
 
 

١ 
 

  



 
 

٢ 
 



 
 

٣ 
 

  



 
 

٤ 
 



 
 

٥ 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  : من القرآن الكريم
االله كمثـل حبـة أنبتـت سـبع  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل (  

 واالله واسع علـِيم سنبلة مئة حبة واالله يضاعف لمن يشاء سنابل في كل
(.   

  ٢٦١ الآية: البقرة  سورة
  

ينفقو ــــا في ســـــبيل االله  والــــذين يكنــــزون الــــذهب و الفضــــة ولا (
فتكـــوى  ـــا  يـــوم يحمـــى عليهـــا في نـــار جهـــنم *ألـــيم  فبشّـــرهم بعـــذاب

 هــذا مــا كنــزتم لانفســكم فــذوقوا مــا كنــتم جبــاههم وجنــو م وظهــروهم
  .) تكنزون

  ٣٥ـ  ٣٤سورة التوبة الآية 
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  : من السنة الشريفة
  .سبعمائة أنفق نفقة في سبيل االله كتب لهمن   

جـــــوعّهم وأكســـــوا  ولأن أعـــــول أهـــــل بيـــــت مـــــن المســـــلمين وأشـــــبع
النـــاس أحـــب إلي مـــن أن أجـــح حجـــة  عـــور م وأكـــف وجـــوههم عـــن

  ... وجحة وجحة
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  ... تعال معي نتصفح الكتاب
تنخـر  مشكلة الفقـر ، والفقـير لا تقـل خطـورة عـن بقيـة المشـاكل الـتي  ـدد كيـان ا تمـع و

فيه ، ولذلك تصدى الاسلإِم لهـا ، فأولاهـا اهتمامـاً خاصـاً ، فوضـع لهـا حلـولاً دقيقـة ليجنـب 
الافـراد ويـلات الفقــر ، فـإن البطـون أذا جاعــت ، و الحاجـة أذا الحـت فقــد يخـرج الإنسـان عــن 

  .طوره ، ويصبح كالوحش الكاسر لا تقف أمامه أي عقبة من العقبات
مي هــذه المســأله فرســم لهــا الخطــوط العريضــة واعتمــد فيهــا علــى لقــد تنــاول المشــرع الإســلا

الأسـس الرصـينة ليخفــف بـذلك الضــغط عـن الطبقــات الضـعيفة بــأن جعـل لهــم حقـأ في أمــوال 
ويتمثـل هـذا الحــق بجعـل الضـرائب الإلزاميـة و النفقــات التطوعيـة كمـا سـنجد ذلــك .. الأغنيـاء 

  .من القرآن الكريم و من السنة الشريفةبنحو من التفصيل في بحوث هذا الكتاب مستمدا  
  .وبتطبيق هذا القانون لم يبق فقير يعاني ما يخلفه الفقر من مصاعب وحرمان

وموضــوع بحثنــا لــيس هــو الفقــير المتوســل الــذي يتخــذ التكفــف حرفــة ومكســبا  يكيــف بـــه 
  حياته اليومية يلاحق الناس بيد ممدودة من
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  .شارع إلى آخر ، ومن زقاق إلى زقاق
لـــيس هـــذا الإنســـان موضـــوع بحثنـــا لأنـــه إنســـان لايســـتحق أن يبحـــث عـــن مشـــكلته ، بـــل 
موضـــوع بحثنـــا هـــو الفقـــير العـــاجز عـــن العمـــل ، أو القـــادر الـــذي لم تســـاعده الضـــروف علـــى 

هذا الإنسان العاجز هو الذي يشكل خطـرا  . حصول عمل يؤمن له معاشه ، أو من يعول به
ذلـك لأن مثـل ... ، ولم تؤخـذ مشـمكلته بعـين الاعتبـار  على ا تمع لـو تـرك علـى هـذا الحـال

هذا الإنسان قد لا يطيـق صـبراً ليواجـه هـذا النـوع مـن الحرمـان ، فيضـطر بـالأخير إلى إرتكـاب 
ــير مــن  ــك علــى المــال ، ولقمــة اللعــيش ، ولســنا بحاجــة لــذكر الكث الجــرائم ليحصــل مــن وراء ذل

شـاعة الفوضـى ، والجريمـه مـن فـتى عاطـل ، إفي  المشاهد الـتي تمثـل الفقـر ، والـتي تكـون السـبب
ير أقعدتــه الأيــام أو أم فقــدت كفيلهــا بعــد أن تــرك لهــا  ــ وقــد غُلقــت في وجهــه الأبــواب ، أو كب

  .رعيلا  من الصغار
أو فتـاة تحـافظ علـى عفافهـا ، ولكنهــا تواجـه مـن لا يرحمهـا إلا بتقــديم أعـز مـا لـديها هديــه 

  .رخيصه إليه
شـــوارع صـــنوفاً ألفـــوا إليهـــا يفترشـــو ا أذا داهـــنهم الليـــل يلقـــون بـــين وقـــد تســـتقبل أرصـــفة ال

منعطفا ــا أجســاداً أ كهــا التســول تــاركين لعيــو م أن يــداعبها الكــرى وطــائف يطــوف علــيهم 
  ..يناغيهم بصوت ألفوا نغماته في مثل هذا الوقت من الليل وهو يقول 

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن لم تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعي
   

  مـــــــــــــــــــــــــــــن يقظـــــــــــــــــــــــــــــة فمـــــــــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــــــــام  
   

الحشد من المساكين ماذا نقول لهم لو أقدموا علـى الجريمـه فسـرق بعضـهم وبـاع كرامتـه هذا 
  .آخر وتطاول ثالث فقتل نفسا  محترمة
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  :عندها نجد أنفسنا تؤمن شاءت أم أبت بالحديث الذي يقول 
  .» كاد الفقر أن يكون كفرا  « 

القــرآن ، والســنة ولكــن ســرعان مــا تتلاشــى هــذه الصــور إذا مــا اســتجاب الموســرون لنــداء 
فــأدوا مــا علــيهم مــن الحقــوق إلى الفقــراء والمســتحقين ، وأقرضــوا االله قرضــاً حســناً ، وأنفقــوا في 
يرة الإســلام ،  سـبيل االله ـ وفي هـذه الحالــة ـ لا يبقـى مجــال الجريمــة ، بــل يعـود الجميــع إلى حضــ

عـدها يقـف الإسـلام في وهم يطبقون تعاليمه ، وبذلك يؤمنون  تمعهم السعادة ، والرفاه ، وب
وجــه مــن تســول لــه نفســه أن يرتكــب الجريمــة لينــزل بــه العقوبــات الصــارمه لأن الجريمــة في هــذه 
الصــورة لاتكــون وليــدة الحاجــة ليعــذر في بعــض الصــور مــن يرتكبهــا لــو خــاف علــى نفســه مــن 
 الوقـــــوع في التهلكـــــة ، بـــــل هـــــي وليـــــدة النفـــــوس الشـــــريرة الخبيثـــــة ، ولـــــذلك لا تـــــرحم القـــــوانين

الســـماوية ، والوضــــعية مثـــل هــــؤلاء ، بـــل تلاحقهــــم لتستأصـــل مــــادة الفســـاد بــــأقتلاع جــــذور 
  .الجريمة

اضــرع إلــى االله القــدير أن يصــلح لنــا نفوســنا ، وشــؤوننا ويرزقنــا كرامــة : وفــي الختــام 
  وهو الموفق. الدنيا والآخرة

  عز الدين السيد علي بحر العلوم   النجف الأشرف ١٤٠٨صفر ـ 
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  :الفرد للمال ملكية 
من الأمور المهمة التي تبناها الإسلام كأساس للنظام الإجتمـاعي في هـذه الحيـاة هـي نقطـة 
ؤون ، وقــد ســاق  الاعتــدال ، والأخــذ بالحــد الوســط في كــل شــيء يخــص الفــرد مــن أعمــال وشــ

  :القرآن الكريم مثالا  لهذه الصورة فقال سبحانه 
  .)١( ) طها كل البسط فتقعد ملوما  محسورا  ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبس (

ط بــين أمــرين ، والآيــة الكريمــة وإن كــان موردهــا الصــرف  فــلا إســراف ولا تقتــير بــل أمــر وســ
ص المــورد فيهــا الــوارد بــل الــوارد فيهــا فقــرة مــن  والانفــاق ، ولكــن آيــات القــرآن دســتور لا يخصــ

ة تعــم جميــع المــوارد وفي جميــع فقــرات الدســتور الإســلامي تؤخــذ تلــك الفقــرة كحكــم أو كقاعــد
العصــور إلا أن يــدل دليــل مــن آيــات أخــرى ، أو مــن الســنة الكريمــة علــى الاختصــاص وعــدم 

  .الشمول
واذا  فالآية الكريمة تشـير إلى أن التـوازن نقطـة أسـاس لابـد مـن المحافظـة عليهـا وأن الاخـلال 

  . ا يضر ا تمع ، ويجر عليه الويلات
__________________  

  .٢٩آية  /سورة الاسراء ) ١(
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ــك والصــرف ، والأخــذ ،  ومــن هــذا المنطــق تنظــر الشــريعة المقدســة إلى حريــة الفــرد في التمل
  .والعطاء

فهي لا تترك الفرد يتمتع بحرية مطلقة في نطـاق التملـك ، والحصـول علـى الثـروة كيـف يشـاء ، 
يملـــك مـــا يشـــاء ، ينفـــق  حـــق فيـــه لغـــيره ومـــن أي طريـــق كـــان ليكـــون هـــو المالـــك الوحيـــد ، ولا

  .حسب ما يريد من دون قيد أو شرط
ولكنهــا في الوقــت نفســه لا تحرمــه مــن حقــه الطبيعــي فتســلب منــه الملكيــة الفرديــة ، وتجعــل مــا 

يره ، وخاضــعاّ لل ث يكــون الفــرد عــاملا  لا يملــك لنفســه إلا مــا ســيحصــل عليــه ملكــاَ لغــ لطة بحيــ
  .ط أنواعهاسيقيم له حياته المعاشية في أب

  .هذا ولا ذاك بل حد وسط بين الأمرين لا
الإســـلام يحـــترم الفـــرد ويأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مـــا يحقـــق لـــه كرامتـــه ولكـــن في نطـــاق ا موعـــة 
وحــدود ا تمــع الــذي يعــيش فيــه لأنــه كمــا يلحــظ المصــلحة الخاصــة كــذلك يضــع في حســابه 

المصلحة الخاصة لـو أقتضـت المصالح العامة ، بل قد تقدم المصالح العامة في بعض الموارد على 
  .الضرورة لمثل هذا الاجراء ومن ذلك

وجعلوهم في الصـف الأول ، وفي الخـط الأمـامي مـن : ـ لو أسر الكفار بعض المسلمين  ١
المعركة ليكونوا عقبة في طريـق زحـف المسـلمين ، فـإن الشـارع المقـدس يـأمر المسـلمين بالتقـدم ، 

ســــارى وحينئــــذ فلهــــؤلاء الجنــــة ، ولــــورثتهم الديــــة ولــــو أقتضــــى ذلــــك قتــــل هــــؤلاء المســــلمين الأ
  .تستحصل من بيت المال

  وهو حبس السلعة والامتناع عن بيعها لأنتظار: الاحتكار  ـ ٢
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  .زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها
  .لسعروهذا العمل حرام من حيث المبدأ ، ويجبر المحتكر على البيع من دون أن يعين له ا

  .)١(نعم إذا كان السعر الذي إختاره مجحفا  بالعامة أجبر على الأقل 
ولسنا في صدد تعين ما يخـتص بـه هـذا الحكـم مـن الأجنـاس ، والحاجيـات ، فهـل هـو كـل 
مــا يحتــاج إليــه المســلمون مــن الســلع أم أ ــا مختصــة بالحنطــة والشــعير والتمــر والزبيــب والســمن 

  .؟ فلذلك مورده الخاص من كتب الفقه لباقيوالزيت لا غير ، ويستحب في ا
الاحتكار ، ولو في بعض الحاجيات من موارد تقديم المصـلحة العامـة  بل المهم هو بيان أن
  .على المصلحة الخاصة

إن لم : ـ حــق المــارة  ٣ ويتمثــل ذلــك في الأثمــار المتدليــة في بعــض البســاتين علــى الطريــق فــ
يهــــا أن يتنــــاول في ذالـــك الثمــــر بشـــروط تتعــــرض لهــــا بنحــــو القصـــد إل يكـــون مرورهــــا عليهـــا لا

  .مصادر الفقه
وهنـــاك كثـــير مـــن هـــذا المـــوارد لاحـــظ الشـــارع المقـــدس فيهـــا المصـــلحة العامـــة فقـــدمها علـــى 

  .المصلحة الخاصة
ومن هـذا القبيـل مـا نحـن فيـه ، وبالنسـبة إلى مـا يحصـل عليـه الفـرد مـن الثـروة والتصـرف فيـه 

ينـافي هـذا أن يضـع لـه  يعمـل طاقاتـه في سـبيل الإنتـاج ، ولكـن لافإن الإسـلام يبـيح لـه ذلـك ل
  مقاييس خاصة لابد من رعايتها حفاظا  منه على التوازن وعقبة في طريق التضخم

__________________  
  .الطبعة الثامنة ١٥ـ  ١٤/  ٢منهاج الصالحين للسيد الخوئي ـ ج ) ١(



 
 

١٦ 
 

رط ، ولـــئلا يـــنعم بعضـــهم علـــى حســـاب الـــذي ينشـــأ مـــن جـــراء هـــذه الحريـــة بـــدون قيـــد أو شـــ
  .الآخرين أو يتخم بعضهم ، ويجوع آخرون
  : وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق 

  .)١(» ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير « 
  .ومن هذا العرض نخلص إلى أن الفرد في حياته المعاشيه حر ومقيد

  .في التملك والتصرف في قبال الأنظمة والتي تسلبه الحرية ، وتجعله أداة لغيره :حر 
بالنسبة إلى بعض أسباب التملك ، أو بالقيود التي توضع عليه بعد التملـك رعايـة  :ومقيد 

  .سلاميللمصالح التي تقتضيها طبيعة المعايشة في ا تمع الإ
ملـك والتصـرف المقيـدين باشـكال يقـول فيـه زدواجيـة مـن التوقد نواجه ونحن نقول  ـذه الا

  :بعضهم 
ان جعــل المقــاييس مــن قبــل الشــارع المقــدس ضــابطا  لحفــظ التــوازن ينــافي مــا تقــرره القاعــدة 
المشــهورة ، الــتي يتفــق عليهــا كلهــم مــن أن النــاس مســلطون علــى أمــوالهم ، إذ مــن الواضــح أن 

من هذه السلطة التي أقرهـا الشـارع ، الـتي تقييد الحرية المذكورة في التملك والصرف معناه الحد 
  !. ا يتمكن الفرد من التصرف بما عليه كيف يشاء 

  :والجواب عن ذلك 
  ان الإنسان قد يتصور انه عندما يحصل على شيء ، أو يستولي

__________________  
  .٣/  ٦وسائل الشيعة ) ١(



 
 

١٧ 
 

الشــيء ، ولــيس لأحــد أن يتــدخل عليــه بأحــد الطــرق المشــروعة أنــه هــو المالــك الحقيقــي لــذلك 
فيمــــا يعــــود لحريــــة التصــــرف فيــــه ، وهــــذا لحــــدٍ مــــا صــــحيح وأن القاعــــدة المشــــهورة مــــن النــــاس 
مســـلطون علـــى أمـــوالهم أيضـــاً معـــترف  ـــا ، ولكـــن علينـــا أن نعـــرف قبـــل كـــل شـــيء أن هـــذه 

سـبة إلى الفـرد السلطة ، وهذه الملكية هما بالنسبة إلى ما يعود إلى النـاس فيمـا بيـنهم ، وأمـا بالن
  .ا  مع خالقه فالقضية تأخذ طابعا  آخر وشكلا  جديد

ذلك لأن الملكية الحقيقية إنما هي الله وحـده مـن غـير شـريك ، وأن السـلطة الكـبرى لـه مـن 
  . غير منازع ، وإنما للإنسان من الملكية ما هو محدود له من قبل االله سبحانه

. قد يتخيل الإنسان أن ما حصل له كله ملـك لـهوعندما يرزق االله أحدا  مقدارا  من المال ف
  .غير إلا أن ذلك خيال محض وتصور فارغ بل هو يملك المقدار المخصص له لا

وعلى سبيل المثال لو حصل الإنسان على مقدار عشرة دنانير ، وقلنا ان للفقراء اثنين مـن 
أكثـر امـا ملكـه  نيـة لاهذه العشرة حقا  شرعيا  فمعنى ذلك أنه من أول الأمـر كـان قـد ملـك ثما

  .غير لتمام العشرة فهو ملك صوري ، وإنما الحقيقي هو الثمانية لا
ولــيس في هــذا أي جــور علــى الفــرد فــإن مــن أعطــاه المــال قيــده  ــذا النحــو مــن العطــاء اعطــاه 

  .مقداراً خاصاَ والزائد ليس له ، وغير مسلط عليه
د حصــول العبـد عليـه ، وفي هـذا الصــدد ان المـال كلـه هبـة مـن االله ، وهــو مـال االله حـتى بعـ

  :تقول الآية الكريمة 



 
 

١٨ 
 

  .)١( ) وآتوهم من مال االله الَّذي آتاكم (
فهــو مــن مــال االله ، ولــذ أمــر بأعطائــه منــه ، ولــو لم يكــن مالــه لمــا أمــر باعطائــه إذ لا معــنى 

  .لأن يأمر االله بإعطاء ما ليس له ، بل الحقيقة باقية حتى بعد وصوله إلى الأفراد
  :ويقول سبحانه في آية أخرى 

  .)٢( ) وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (
ـــك  ـــده علـــى المـــال معاملـــة الاســـتخلاف فهـــو اذا  أمـــين علـــى ذل وإذا كانـــت معاملـــة االله لعب

  .فلماذا يتضايق الإنسان من الضوابط التي يجعلها المالك الحقيقي على ما إستخلف عليه
التقييد بل المال ، ومن وصل إليـه ، والأرض والسـماوات  ذا نقتصر في الملكية على هذااولم

  .وما فيها كل ذلك مملوك الله
  .)٣( ) الله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء  قدير (

فكــل شـــيء في هـــذا الوجـــود بســمائه ، وأرضـــه ، ومـــا فيهـــا ، ومــا بينهمـــا مملـــوك لـــه ملكيـــة 
  .يودمطلقة وغير محدودة بحدود ، ولا مقيدة بق

وبعــد هــذا العــرض فــلا منافــاة بــين القــول بتســلط الفــرد علــى مالــه ، وبــين القيــود والضــوابط 
  .التي يجعلها االله على الأموال تملكا  وتصرفا  

  مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء (
__________________  

  .٣٣: آية  /سورة النور ) ١(
  .٧: آية  /سورة الحديد ) ٢(
  .١٢٠: آية  /سورة المائدة ) ٣(



 
 

١٩ 
 

  .)١( ) وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

  :جتماعي التكافل الإ
التكافـل الإجتمــاعي ، عنــوان يــراد منــه التحــام الافـراد فيمــا بيــنهم في اطــار مــن الــود والرحمــة 

للمســـلم كالبنيـــان المرصـــوص المســـلم « : يشـــد بعضـــهم بعضـــاً ، كمـــا يقـــول الحـــديث الشـــريف 
  .»يشد بعضة بعضا  

  :وللتكافل مظاهر متعددة 
  .فالجهاد في سبيل االله ـ ينضم الأفراد بعضهم إلى بعض ليقفوا في بوجه العدوا من التكافل

والمهنــدس ، والطبيــب ، وكــل ذي فــن وحرفــة يقــوم بعملــه مــن التكافــل ، وتقــديم الخــدمات 
  .الخاصة ، والعامة من التكافل

  .رعاية اليتيم أيضا  من التكافلو 
  .وافراد الأسرة كل يقوم بواجبه الأسروي من التكافل

  .واسداء النصح ، والكلمة الطيبة يقدمها الإنسان إلى غيره من التكافل
  .ومد يد العون إلى الفقراء ، والضعفاء من التكافل

  .موعة ككل من التكافلوبتعير شامل القيام بما يعود إلى ا تمع على نطاق الأفراد ، وا 
__________________  

  .٢٦: آية  /سورة آل عمران ) ١(



 
 

٢٠ 
 

إن الحياة الإجتماعية ليست بالامكان أن تنتظم بجهود الفـرد كفـرد بـل بجهـود الفـرد منظمـا  
  .إلى ا موعة ليصل الجميع إلى هدفهم المنشود

عــن الرحمــة والحنــو والعطــف والتكافـل يريــده الإســلام ، ويحــث عليـه لأنــه صــورة شــفافة يعـبر 
  .والشفقة ، وقد أراد االله ذلك لعباده لأنه سبحانه المنبع الحقيقي للرحمة ، والشفقة والسماحة

  .فهو رحيم ، ويحب الرحمة ، ويوصي بالرحمة
والإنســــان هــــو الصــــورة المثاليــــة لصــــنع االله في هــــذه الأرض الواســــعة ، وقــــد ميــــزه عــــن بقيــــة 

، ومنحــه مــن الطاقــات الجبــارة مــا بــه تظهــر عظمتــه في هــذا الكــون مخلوقاتــه بالعقــل والادراك 
لــذلك أراد االله أن يحــذو حــذوه لتعــبر الصــورة عــن قــدرة المصــور ومكانتــة ، وقــد إختــاره ليكــون 
ــتي أراد أن يتصــف  ــا  ــك الصــفات ال الشاشــة الواضــحة ليعــرض عبرهــا كــل الصــفات الخــيرة تل

  .العبد
ي مكـان يعـيش في رحا ـا هـذا الحشـد مـن البشـر لابـد ومن هنا نقول إن هـذه الحيـاة بمـا هـ

فكلكـم « لها من نظام تكـافي يـنظم للأفـراد حيـا م ومتطلبـا م ، يظللهـم شـعورهم بالمسـؤولية 
  .، كما يقول أمير المؤمنين الإمام علي » راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

  .ا تمع طريقه نحو الرقي والرفعة وعلى ضوء هذا النظام تزدهر الحياة ، وعلى تطبيقه يشق
ــ وكمـا قلنـا ـ إن التكافـل الإجتمـاعي لـه مظـاهر متنوعـة ، ولم يقتصـر علـى مظهـر واحـد ، 

  .بل هو مجموعة صور عديدة قيمة



 
 

٢١ 
 

ألق صـــورة الانفـــاق في ســـبيل االله ، ومـــد يـــد العـــون إلى الضـــعفاء تـــومـــن بـــين هـــذه الصـــور ت
ومــن ينتشــلهم مــن بــراثن الفقــر ، ويبعــد عــنهم صــوره  والمعــوزين ليجــد هــؤلاء مــن يحنــو علــيهم ،

المرعبــة وبــذلك تتــوازن القــوى ، ويتجــه كلهــم نحــو بنــاء مجتمــع مثــالي في كــل عصــر ، ومــع كــل 
  .جيل

وحديثنا في هذا البحث عن التكافل في الإنفاق لان المال وتوزيعه على شـكل يـؤمن للغـني 
ة التكافـــل لـــذلك رتـــب الإســـلام نظامـــا  غنـــاء ، وللفقـــير حقـــه هـــو مـــن القواعـــد الأســـاس لعمليـــ

  .للإنفاق لئلا يسرف الإنسان في ذلك ، أو يقتر
  .)١( ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط (

وقبل أن نبدأ في البحث عن كيفية هذا النظام ، والحديث عنه نقـف لنجيـب عمـا نطالـب 
الفقر وابتلاء البعض من النـاس بـالفقر  به من إيضاح حول ما يوجه من الاعتراض عن مشكلة

  :والعوز مع أن االله سبحانه هو الخالق خلائق ورازقهم هو الذي قدر بينهم معايشهم 
  .)٢( ) وما من دابة في الأرض إلا  على االله رزقها (
  .)٣( ) نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (
  .)٤( ) ايشولقد مكّنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيه مع (

__________________  
  .٢٩: آية  /سورة الأسراء ) ١(
  .٦: آية  /سورة هود ) ٢(
  .٣٢: آية  /سورة الزخرف ) ٣(
  .١٠: آية  /سورة الاعراف ) ٤(



 
 

٢٢ 
 

وإذا كــان الــرزق مــن االله ، وهــو الــذي يقــدر معــايش العبــاد فلمــاذا لم يمــنح الفقــير مــا يغنيــه 
ير ان لم نقـل بالتسـاويليجعل العبـاد كلهـم علـى حـد سـواء ،  ؟  أو لا أقـل مـن أن يكفـي الفقـ

وحينئذ  فيمنحه ما يرفع عنه الاتكال على ما تجود به قريحة الغني وتعود حياته رتيبة تسـير علـى 
نحو من الكفاف ، وبذلك يستغنى عن قانون فـرض الضـرائب الماليـة علـى الأغنيـاء الزاميـاً ، أو 

التكافـل بـل تبقـى للتكافـل صـوره الأخـرى ممـا يحتاجـه لهـذه  تبرعياً ، ولا داعي لهذه الصورة مـن
  .الحياة

إن االله لـيس بعـاجز عـن أن يجعـل عبـاده في مسـتوى واحـد مـن حيـث  :والجواب عـن ذلـك 
  :الغناء والرفاه المالي فقد نوه القرآن الكريم في آيات كثيره من أن االله هو الرازق 

  .)١( ) قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل االله (
  .)٢( ) هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء والأرض (

ــــاة العلميــــة في واقعهــــا  ــــتي تقضــــيها طبيعــــة الحي ــــتي تعــــود إلى البشــــر ، وال ولكنهــــا المصــــالح ال
  .الخارجي هي التي تدعوا لأن يكون هذا التمايز

حـــد ذلــك لأن الحاجــة أســـاس العمــل والعمــل يخلـــق الانتــاج ، وإذا كــان الكـــل في صــف وا
  .؟ فمن يعمل ، وكيف يحصل الانتاج

  فلوا فرضنا أن بلداً كل أفراده أغنياء ،: وعلى سبيل المثال 
__________________  

  .٢٤آية  /سورة سبأ ) ١(
  .٣آية  /سورة فاطر ) ٢(



 
 

٢٣ 
 

ويتمتعــون بثــروات ماليــة فمــن مــنهم يحضــر لينــزل إلى الحقــل ليحــرث ويــزرع ، ومــن مــنهم يبــني ، 
  .؟ الآلة ، ومن منهم يقوم بما تتطلبه هذه الحياة من أعمالومن منهم يحرك 

ـــدعوا العامـــل أن ينشـــد إلى رب العمـــل ، ورب العمـــل إلى العامـــل ،  ان الحاجـــة هـــي الـــتي ت
وهكـــذا ، ومـــن جـــراء ذلـــك تـــؤمن متطلبـــات الحيـــاة ، ومـــا يحتـــاج إليـــه الفـــرد مـــن طعـــام وكســـاء 

  .وسكن
ـــاك نقطـــة دقيقـــة كشـــف عنهـــا القـــرآن  الكـــريم ، وأوضـــح أن االله ســـبحانه ينـــزل علـــى أن هن

الارزاق حسب موازين مظبوطة وإنه أعلم بعباده ، وكيف أن بعضا منهم لو أغناه ووسع عليه 
  .لكفر

  :يقول سبحانه 
ولو بسط االله الرزق لعبـاده لبغـوا في الارض ولكـن ينـزل بقـدر مـا يشـاء إنـه بعبـاده خبـير  (
  .)١( ) بصير

ير بصــيرإنــه بعبــاده  (وختــام الآيــة  ــ يعطينــا أن التقــدير الــذي يقــدره االله لعبــاده نــابع  ) خب
ؤون العبــاد إنــه يعلــم لــو وســع علــى العبــاد في الــرزق علــى حســب مــا  عــن خــبرة ، وبصــيرة بشــ

الظلـــم والجـــرم والجنايـــة ، « يطلبونـــه ، ويرغبـــون فيـــه لبغـــوا في الأرض ، والبغـــي في اللغـــة ، هـــو 
  .)٢(»  والباغي هو الظالم ، والعاصي على االله

، وعلــى قــدر صـلاحهم ، ومــا تقتضـيه مصــالحهم ، وقــد  ) ينــزل بقـدر مــا يشـاء (ولكـن 
  :عن جبرائيل عن االله سبحانه  جاء عن النبي 

__________________  
  .٢٧: آية  /سورة الشورى ) ١(
  .مادة بغي /أقرب الموارد ) ٢(



 
 

٢٤ 
 

إن من عبادي من لايصلحهُ إلى السقم ، ولـو صـححته لأفسـده ، وإن مـن عبـادي مـن « 
لا الصحة ، ولو سقمته لأفسده ، وأن مـن عبـادي مـن لا يصـلحه إلا الغـنى ، ولـو إلايصلحه  

أفقرتـه لأفســده ، وإن مـن عبــادي مــن لا يصـلحه إلا الفقــر ، ولــو أغنيتـه لأفســده ، وذلــك إني 
  .)١( »و م أدبر عبادي لعلمي بقل

تتنـاول هــذه  ، وأهــل البيـت  وبعـد كـل هــذا فـإن الأحاديـث الــواردة عـن النـبي 
  .وتدفع الأشكال على نحو الجزاء والأجر للفقير على ما قسمه االله له من فقره. المشكلة

  :انه قال  فعن النبي 
  . »م القيامة ، فيعتذر االله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا يؤتى بالعبد يو « 

  :فيقول 
ــك علــي  ولكــن لمــا أعــددت لــك مــن الكرامــة «  وعــزتي وجــلالي مــا زويــت الــدنيا عنــك لهوان

والفضيله أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن اطعمك في  أو كساك في  يريد بـذلك وجهـي 
ومئذ قد الجمهم العرق فيتخلـل الصـفوف وينظـر مـن فعـل ذلـك فخذ بيده فهو لك ، والناس ي
  .)٢(» بيده فيأخذ بيده ويدخله الجنة 

  : وعن أمير المؤمنين 
  لرجل أما تدخل السوق أما ترى الفاكهة تباع ،: إنه قال « 

__________________  
  .سورة الشورىمن  ٢٣مجمع البيان والدر المنثور للسيوطي في تفسيرهما للآية ) ١(
  . ٣٢٣ / ٧المحجة البيضاء ) ٢(



 
 

٢٥ 
 

  .بلى:  فقال:  والشيء مما تشتهيه
  .)١( »أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة :  قال 

 ـــذا النـــوع مـــن الأجـــر والتقـــدير يقابـــل الفقـــير ليجـــبر االله لـــه مـــا يعانيـــه في هـــذه الـــدنيا مـــن 
  .تبعات الفقر
  .وااللهوهنيئا  له 

يعتــذر إليــه أو هــو شــبيه بالمعتــذر كمــا في بعــض النســخ ، ويتــوالي التكــريم مــن االله ســبحانه 
ــث مــرة أخــرى صــورا  متلألئــة  تضــفي اشــعاعا  خاصــا  علــى الفقــير  ير فتعطينــا الأحادي لعبــده الفقــ

  .يميرة عن بقية الناس
  : فقد جاء في بعض الأحاديث ان االله سبحانه أوصى لنبيه اسماعيل قائلا  

  .اطلبني عند المنكسرة قلو م من اجلي« 
  ؟ اسماعيل من هم: فقال 
  .)٢( »الفقراء الصادقون : قال 

  .والفقراء بعد كل هذا صفوة االله من خلقه
  : يقول االله تعالى يوم القيامة فعن النبي محمد « 

  ؟ أين صفوتي من خلقي
__________________  

  .٣٢١ / ٧البيضاء المحجة ) ١(
  .٣٢٥ / ٧المحجة البيضاء ) ٢(



 
 

٢٦ 
 

  ؟ فتقول الملائكة ، ومن هم يا ربنا
فقــــراء المســــلمين القــــانعون بعطــــائي الراضــــون بقــــدري أدخلــــوهم الجنــــة فيــــدخلوهم : فيقـــول 

  .)١(» ويأكلون ويشربون ، والناس في الحساب يترددون 
ل الكفــة تميــل لصــالح الفقــراء ، جــاء وفي مــورد آخــر يقــارن االله بــين الفقــراء والأغنيــاء فيجعــ

  : ذلك عن الإمام الصادق 
ترت عليــه ، وذلــك أقــرب لــه مــني ، ويفــرح عبــدي «  ؤمن ان قــ ان االله يقــول يحــزن عبــدي المــ

  .)٢( »عيله ، وذلك أبعد له مني  المؤمن ان وسعت
لزامــــي ومــــرة أخــــرى نعــــود لصــــلب الموضــــوع في البحــــث لنــــتكلم عــــن الانفــــاق بقســــميه الإ

  .والتبرعي
__________________  

  .٣٢٥ / ٧المحجه البيضاء ) ١(
  .٣٢٦ / ٧المحجه البيضاء ) ٢(



 
 

٢٧ 
 

  ـ الأنفاق الإلزامي ١
  :ويشتمل على أمرين 

  .أ ـ الضرائب المترتبة على الأموال
  .ب ـ الضرائب المترتبة على الأعمال

  :وهي على قسمين ...  أ ـ الضرائب المترتبة على الأموا ل
  .ـ الزكاة ١
  .ـ الخمس ٢

  .. الزكاة.. أولا  
النماء ، والطهارة ، وزكـا الشـيء نمـاء وتكـاثر ، وزكـت الـنفس طهـرت : الزكاة في اللغة هي 

  :، ومنه قوله تعالى 
  .)١( ) يهم  ارهم وتزك  خذ من أموالهم صدقة تطه   (

  .تطهرهم من البخل والسحة وحب المال
  ، و ذيب نفوسهم ، وبذلكوتزكيهم بنماء أموالهم وحسنا م 

__________________  
  .١٠٣آية  /سورة التوبة ) ١(



 
 

٢٨ 
 

  .)١( يرتفعون إلى منازل المخلصين الطيبين
  :أما الزكاة في المصطلح الشرعي فهي 

  .)٢( »ه النصاب بو جأسم لحق يجب في المال يعتبر في و « 
الإنسان أو لحـق يجـب قـي  وعندما نعبر عن الزكاة بأ ا ضريبة على المال الذي يحصل عليه

المال فلا ينـافي هـذا التعبـير ا ـا في الوقـت نفسـه عبـادة ماليـة يتـوخى الشـارع مـن فرضـها تنظـيم 
الاقتصاد وترتيب الحياة بشكل متوازن بلا تخمة ولا حرمان بل حد وسط بين هذين الشـبحين 

  .المرعبين
  : يقول الإمام الصادق 

بـاراً للأغنيــاء ومعونــة للفقـراء ، ولــو أن النــاس أدوا زكـاة أمــوالهم مــا إنمـا وضــعت الزكــاة اخت« 
بقـــي مســـلم فقـــير محتاجـــاً ، ولاســـتغنى بمـــا فـــرض االله لـــه وأن النـــاس مـــا افتقـــروا ولا احتـــاجوا ولا 

  .)٣( »جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء 
 القــران الكــريم والســنة وإذا مـا أردنــا أن نعــرف مـا للزكــاة مــن أهميـة في نظــر المشــرع رجعنـا إلى

لنــرى اللآيــات ، والأحاديــث قــد أمــرت باخراجهــا مقترنــة بــالأمر باقامــة الصــلاة في أكثــر مــن 
ث دأبـت الآيـات تكـرر قولـه تعـالى  أقيمـوا الصـلاة  (: عشرين آيـة ، وفي أحاديـث عديـدة حيـ

  .) وآتوا الزكاة
  وفي الحديث الذي بين  فيه أمير المؤمنين 

__________________  
  .»زكى « مادة : أقرب الموارد ) ١(
  .٣ / ١٥جواهر الكلام ) ٢(
  .٤/  ٦وسائل الشيعة ) ٣(



 
 

٢٩ 
 

  :دعائم الإسلام قال 
  .)١(إلى آخر الحديث » وهي دعائم أولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام « 

  .فجاء ترتيبها بعد الصلاة مقدمة على الصيام
  :انه قال  وفي حديث آخر عن الإمام الباقر 

شـهادة ان لا إلـه إلا االله ، وأن محمـداً رسـول االله ، : عشر من لقى االله  ـن دخـل الجنـة « 
  .)٢(» والاقرار بما جاء من عند االله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ـ الخ ـ 

ركـان الإسـلام ولكـن ولسنا في صدد ما للصلاة من أهمية في نظـر المشـرع ، وإ ـا مـن أهـم أ
  :على نحو العرض السريع نقول 

لقد نوهت الأحاديث بعظمة الصلاة في كثير من الموارد ، وبينت إ ـا عمـود الـدين ، وأ ـا 
إن قبلت قبـل مـا سـواها وإن ردت رد مـا سـواها ، وأ ـا لا تـترك بحـال ، وحـتى في حـال الغـرق 

  .لابد من الاتيان  ا ولو بالايماء بالعينين
  .الواجب العبادي ، و ذا النحو من الأهمية نرى الشارع المقدس قد قرن معه الزكاة هذا

ــث الكريمــة تصــرح بــأن بــين أداء الزكــاة وإقامــة الصــلاة  وبــأكثر مــن هــذا فقــد دأبــت الأحادي
  .نحو إرتباط

  :قوله  فقد جاء عن النبي 
__________________  

  .١٨ / ١وسائل الشيعة ) ١(
  .١٩ / ١وسائل الشيعة ) ٢(



 
 

٣٠ 
 

  .)١(» أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم « 
وهل يستعظم الإنسان هذا النوع من الارتباط فكيف ان من صـلى ولم يـزك أموالـه لم تقبـل 

ـــأتي الإيضـــاح عـــن الإمـــام البـــاقر  في  صـــلاته مـــع أنـــه تقبـــل بحســـب المـــوازين الشـــرعية ، وي
  :ول فيه حديث له يق

ـــوا الزكـــاة فمـــن أقـــام «  إن االله تبـــارك وتعـــالى قـــرن الزكـــاة بالصـــلاة فقـــال أقيمـــوا الصـــلاة وآت
  .)٢(» الصلاة ، ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة 

فكأنــه « فالارتبـاط بـين إقامــة الصـلاة وإيتــاء الزكـاة أرتبـاط تنزيلــي ، ويفهـم مــن قولـه : وإذا  
ارك الزكــاة صــلاته ليســت تلــك الصــلاة الــتي ينظــر إليهــا االله بنحــو بمعــنى أن تــ» لم يقــم الصــلاة 

  .من الأهمية ، والأعتبار
وعلــــى الصــــعيد الأجتمــــاعي لــــو تأملنــــا هــــذه المقارنــــة لرأينــــا مــــن خــــلال كــــل هــــذه الآيــــات 
والأحاديث أن الشارع المقدس يتوخى من الأمر  ذين الـواجبين علـى نحـو الارتبـاط ولـو تنـزيلاً 

  .ف إنسانا  مهذبا  كاملا  أن يجعل المكل
ترف بالعبوديــة لــه ، وبــذلك تصــفو نفســه  :فبصــلاته  ينشــد إلى خالقــه يســبحه ويحمــده ويعــ

  .شفافة تنطبع فيها كل سمات الخير والرحمة
ينشــد الفــرد إلى ا تمــع ليتحســس بأحاســيس أفــراده مــن الضــعفاء والمعــوزين فيمــد  :وبزكاتــه 

  لهم يد المساعدة ويبعد عنهم شبح
__________________  

  .٣/  ٦وسائل الشيعة ) ١(
  .١١ / ٦وسائل الشيعة ) ٢(



 
 

٣١ 
 

  .الفقر وآلام الجوع
  : و ذا الصدد يقول الإمام الرضا 

نيــاء ، لأن االله عزوجــل كلــف غإن علــة الزكــاة مــن أجــل قــوت الفقــراء وتحصــين أمــوال الأ« 
  :والبلوى كما قال االله تعالى  )١( أهل الصحة القيام بشؤون أهل الزمانة

  .) لتبلون في أموالكم وأنفسكم (
توطين النفس على الصبر مـع مـا في ذلـك مـن : أخراج الزكاة ، وفي أنفسكم  :في أموالكم 

أداء الشـكر لــنعم االله عزوجــل ، والطمــع في الزيـادة مــع مــا فيــه مـن الزيــادة والرأفــة والرحمــة لأهــل 
ة والحــث لهــم علــى المواســاة ، وتقويــة الفقــراء والمعونــة لهــم الضــعف والعطــف علــى أهــل المســكن

  .)٢(» على أمر الدين 
مـن شـد الأغنيـاء  ٧وقد نقلنا من الحديث هذا القدر لنعرض من خلالـه مـا يتوخـاه الإمـام 

والتحــــامهم بــــالفقراء وبيــــان أن االله ســــبحانه في الوقــــت الــــذي يريــــد مــــن عبــــده أن يتقــــرب إليــــه 
الرحـــاب الأعلـــى بصـــلاته كـــذلك يريـــد منـــه أن لا يبعـــد فينقطـــع عـــن وتســـمو نفســـه فتســـبح في 

ا تمـــع بـــل لينـــزل إلى معـــترك الحيـــاة ليعمـــل ويقـــدم مـــن نتـــاج عملـــه إلى مـــن أ كهـــم الفقـــر ، 
وبذلك يكون قـد جنـب الفقـير ويـلات الحرمـان ومـا يجـره العـوز عليـه مـن إرهاصـات قـد تخرجـه 

  .من وضعه الطبيعي فيجرم في حق الأخرين
__________________  

  .وأهل الزمانه أصحاب العاهات: العاهة : الزمانه ) ١(
  .٥/  ٦وسائل الشيعة ) ٢(



 
 

٣٢ 
 

ونبقى نحـن وجـزاء مـن أقـام الصـلاة وآتـى الزكـاة لنهـرع إلى القـرآن الكـريم لنـراه يقـرر مـا جـاء 
  :في قوله تعالى 

ـــك ســـنؤتيهم أجـــرا  والمقيمـــين الصـــلاة والمؤتـــون الزكـــاة والمؤمنـــون بـــاالله واليـــوم  (  الآخـــر أولئ
  ..  )١( ) عظيما
وإذا كــان التعبـير بــالعظيم لـه أهميــة لـو جــاء علـى لســان  ) اولئـك سـنؤتيهم أجــرا  عظيمـا   (

  .الرحيم بعباده البشر فكيف به وقد جاء على لسان االله عزوجل وهو
  : )٢(من تجب عليه الزكاة 

  :تجب الزكاة على الأشخاص التالية صفا م 
  .البالغـ  ١
  .ـ العاقل ٢
  .ـ الحر ٣
  .ـ المالك للمال ٤

__________________  
  .١٦٢: آية / سورة النساء ) ١(
ث مــن هــذا الكتــاب هــي بيــان مــوارد الانفــاق ، وا ــا مــن ابــرز صــور التكافــل الاجتمــاعي ) ٢( لمــا كانــت فكــرة البحــ

ث واعطـــاء صـــورة مشـــوقة فيمـــا يخـــص هـــذه الجهـــة لـــذا لا يســـعنا الخـــوض علـــى نحـــ ــ و مـــن التفصـــيل فيمـــا يتعلـــق ببحـ
الكريم على مصادر الفقه  ئالضرائب المالية من الزكاة والخمس وبقية الموارد من الكفارات ، وغيرها ، بل نحيل القار 

ث لــذلك نقتصــر علــى هــذا القــدر ممــا يتعلــق  ــذه العنــاوين مــن الناحيــة  خوفــاً مــن الأطالــة والخــروج عــن الخــط البحــ
  .الفقهية



 
 

٣٣ 
 

  . من التصرف ـ التمكن ٥
  .. من غير فرق بين الذكر والأنثى

  :ما تجب فيه الزكاة 
  :تجب الزكاة في 

  .وهي الابل والبقر والغنم: ـ الأنعام الثلاثة  ١
  .ـ الذهب والفضة المسكوكين ٢
  .هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب: ـ في الغلات الأربع  ٣

  .أو يوزن عدا الخضر وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال
  :أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين 

  .الوجوب :أحدهما 
  .)١( الاستحباب :ثانيهما 

  :من تصرف إليه الزكاة 
  :وقد ذكر م الآية الشريفة في قوله تعالى 

والغــارمين فــة قلــو م وفي الرقــاب دقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤل  إنمّــا الصّــ (
  .)٢( ) وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة  من االله واالله عليم حكيم

__________________  
  .راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة) ١(
  .٦٠: آية  /سورة التوبة ) ٢(



 
 

٣٤ 
 

  )١(الخمس .. ثانيا  
مخصوصـــة فكلفهـــم بـــأخراج  الخمـــس حـــق مـــالي فرضـــه االله عـــز وجـــل علـــى عبـــاده في مـــوارد

مـن % ٢٠سهم واحد من كل خمسة أسهم مما يحصلون عليه من تلـك المـوارد أي مـا يسـاوي 
  .الأصل

  :الموارد التي يجب فيه الخمس 
  :يجب الخمس في الموارد التاليه 

  .ـ غنائم دار الحرب ١
  .ـ المعادن ٢
  .ـ الغوص ٣
  .ـ الكنز ٤
  .ـ أرباح التجارات ٥
  .المختلط بالحلال ـ المال الحرام ٦
  .ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ٧

__________________  
والبحث هنا مأخوذ منه على » اليتيم في القرآن والسنة « لقد تعرضنا لبحث الخمس بشكل مفصل في كتابنا ) ١(

  .نحو الاختصار



 
 

٣٥ 
 

  :من يستحق الخمس 
ث الـــوارده عـــن إلى ســـتة  أهـــل البيـــت  يقســـم الخمـــس بـــنص الآيـــة الكريمـــة ، والأحاديـــ

  :أقسام 
  :يقول سبحانه 

واعلمـوا أنمـّا غنمـتم مـن شـيء فـإن الله خمسـه وللرسـول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين  (
  .)١( ) وابن السبيل

  :وقد أوضحت الآية الكريمة ان هذه الأقسام الستة تنقسم إلى قسمين 
  :ويتمثل بما أفادته الآية من قوله تعالى  :الأول 

  .) ن الله خمسه وللرسول ولذي القربىإف (
  :وهو ما بقي من الأقسام  :الثاني 

  .) اليتامى والمساكين وإبن السبيل (
 ، أو الإمــام  ويقـول فقهــاء الإماميــة بـأن الأقســام الثلاثــة الأولى هـي بيــد النــبي 

  .من بعده حسبما أستفيد من الأخبار الواردة في هذا الباب
ــني هاشــم اعتمــادا   وأمــا الأقســام الثلاثــة الثانيــة فهــي لليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل مــن ب
على ما ورد في هذا التخصيص من الأخبار التي أفادت بأن االله حرم علـى بـني هاشـم الصـدقة 

يث للإمامية فذكرت  ذا الخصوص اخباراً كثـيرة فأبدلهم بالخمس ، وقد تعرضت مصادر الحد
  جاء فيها ما ألمحنا إليه من السبب في تخصيص بني هاشم ،

__________________  
  .٤١: آية  /سورة الأنفال ) ١(



 
 

٣٦ 
 

ومن هم بنو هاشم ، وغـير ذلـك ممـا يتعلـق  ـذا الموضـوع علـى نحـو مـن التفصـيل راجـع كتـاب 
  .الحديث أبواب الخمسوسائل الشيعة وغيره من كتب 

  : فكرة الخمس من التكافل
ـــدما يخصـــص النصـــف منـــه إلى الإمـــام ، والنصـــف الثـــاني إلى اليتـــامى  هـــذا الحقـــل المـــالي عن
والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم إنما هـو صـورة مـن صـور التكافـل الإجتمـاعي ، والـذي 

لفقـير مجموعـة واحـدة يتحسـس يريده الإسلام ، ويحـرص علـى تطبيقـه حيـث يجعـل مـن الغـني وا
  .البغض منها بما يحيط بالآخر من العوز والحاجة
بــد لــه يومــا  مــا مــن أن يقــدر لــه هــذا العواطــف  فــالفقير يشــعر  ــذا العطــف مــن الغــني ، ولا

  .ليقف إلى جانبه فيما يبتلى به من القضايا التي يحتاج فيها إلى ما يساعده فيها
بغض النظر عن الأفراد ، والقوميات ، وما يميـز بـه الأفـراد وبذلك يكون ا تمع يداً واحدة 

  .من فوارق عريقة ، ومذهبية
  :ب ـ الضرائب المترتبة على الأعمال 

، وهــي عقوبــات دنيويــة يقصــد مــن ورائهــا » الكفــارات « وهــذه الضــرائب يجمعهــا عنــوان 
ــترك عمــل  تخفيــف مــا علــى الإنســان مــن العقوبــات الأخرويــة نتيخــة مخالفــة يقــوم المكلــف  ــا ب

  :مطلوب منه ، أو بالأقدام على عمل ممنوع عنه ، وهي على أنواع 
إذا قتــل الإنســان مؤمنــا  عمــدا  ظلمــا  ففــي هــذه الصــورة فــرض الشــارع  :ـــ كفــارة القتــل  ١ فــ

  :المقدس عليه كفارة وهي 



 
 

٣٧ 
 

  .عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً 
فكفارته عتق رقبة ، فإن عجز صـام شـهرين متتـابعين ، فـإن عجـز وأما لو كان القتل خطأ 

  .إطعم ستين مسكينا  
فمــن أفطـر يومـا  مــن شـهر رمضــان فكفارتـه عتــق  :ــ كفــارة الأفطـار فــي شــهر رمضـان  ٢

  .رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً 
فكفارتــه اطعــام عشــرة مــن قضــاء شــهر رمضــان بعــد زوال الشــمس  :ـ مــن أفطــر يومــا   ٣

  .ن عجز صام ثلاثة أيامإمساكين ف
وهــذه الفديــة تتحقــق علــى مــن أفطــر في شــهر رمضــان  :ـــ فديــة الأفطــار عــن مــرض  ٤

عاجزاً عن الصوم لمرض نزل به ، واستمر به المرض إلى رمضان قابل حيث يعجـز عـن القضـاء 
  .أيضا  فيفدي عن كل يوم باطعام مسكين واحد

برا  أياهــا كأمــه  : ـ كفــارة الظهــار ٥ ــترك وطء زوجتــه معتــ وعمليــة الظهــار هــو أن الرجــل ي
وهي عبارة يراد منها أن المـرأه حـرام عليـه كحرمـة أمـه عليـه » أنتي علي كظهر أمي « فيقول له 

، فلو أراد الرجوع إليها كفر عن هذه العمليـة بعتـق رقبـة فـأن عجـز صـام شـهرين متتـابعين فـإن 
  .عجز اطعم ستين مسكينا  

الحلــف علــى تــرك وطء الزوجــة وحينئــذ فيكفــر مــن يريــد  يــلاء هــووالإ :ـ كفــارة الايــلاء  ٦
  .الرجوع بعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسو م فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات

وذلك حيث يحلف الإنسان ان يفعل شيئاً ، أو يتركه ، ثم يعـدل عـن  :ـ كفارة اليمين  ٧
  سورة تكون كفارتهذلك ، وفي هذه ال



 
 

٣٨ 
 

  .ن عجز صام ثلاثة أيام متوالياتإعتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسو م ف
وهــو أن ينــذر الله تعــالى نــذرا  ويكــون عليــه الإيفــاء إذا تحقــق فــإذا أخــل  :ـ كفــارة النــذر  ٨

بــذلك فكفارتــه عتــق رقبــة أو اطعــام عشــرة مســاكين ، أو كســو م فــإن عجــز صــام ثلاثــة أيــام 
  .متواليات
عاهــدت االله علــى كــذا أو علــيَّ عهــد االله أنــه « والعهــد هــو أن يقــول  :ـ كفــارة العهــد  ٩

، فإن أخل فعليه الكفارة وهـي عتـق رقبـة ، » متى حصل الشيء الفلاني فعلي  الشيء الفلاني 
  .أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً 

ا أخـل الحـاج بشـرط مـن شـروط الحـج في الإحـرام فـإذ :ـ كفارة المخالفة في الاحرام  ١٠
  .يكفر عن ذلك بذبيحة على تفصيل مذكور في بحوث الحج من الفقه

  :إذا استعرضنا هذه الكفارات رأيناها تحتوي على 
  .ـ عتق الرقبة ١
  .ـ الصيام ٢
  .ـ الاطعام للمساكين ٣

اخلالهــم بشــيء ممــا  هــذه الأمــور الثلاثــة هــي موضــوع الكفــارة المفروضــة علــى المكلفــين عنــد
  .ذكرناه ، أو قيامهم بأمور لايريد الإسلام تحققها كالقتل والظهار والايلاء

  :ومن خلالها تظهر لنا فكرة التكافل والتعاون جلية واضحة ولنستعرض كلا  منها 



 
 

٣٩ 
 

ــ ١ ترقاق ، وهــذه عمليــة انســانية تكافليــة يشــم  :عتــق رقبــة  ـ والمــراد بــه تحريــر العبــد مــن الاســ
  .سان نسمات الحرية بعد أن حكمت عليه الظروف أن يكون مملوكا  لآخرينفيها ان

بـد  ان العبد ليشعر بالجميل عليه وهو يرى نفسه وقد القـى الطـوق الـذي كـان يقيـده ، ولا
ـــك الشـــخص الـــذي كـــان الســـبب في خلاصـــه مـــن هـــذه العبوديـــة ، وبـــذلك  لـــه ان يكـــافئ ذل

  .كل منهما بما تحل بالآخر من أزمات  تلتحم القوى بين المعتِق والمعتَق ، ويتحسس
ويصوم الشخص نتيجة ابتلائه  ذه الكفارة ليكـون رادعـاً لـه عـن الرجـوع لمثـل  :الصوم  ـ ٢

هذه المخالفة ، وفي الوقت نفسه ليتحسس بالآم الفقراء والضـعغاء ، وليشـعر بلوعـة الحرمـان ، 
لـذي اعتـاد عليـه ، ولـيعلم ان وما يسببه الجـوع مـن ارهاصـات قـد تخرجـه عـن الوضـع الطبيعـي ا

الفقـــير أيضـــاً بشـــر ومـــن حقـــه أن يتمتـــع  ـــذه الحيـــاة ، ومـــن ثم لـــيملأ معدتـــه بالطعـــام ، وهـــذا 
  .التحسس كاف لأن يخلق منه إنسانا  تكافليا  قد أحسنت تأديبه الكفارة

قد لا يوطن الإنسـان نفسـه علـى أن ينفـق علـى الفقـير تبرعـاً وبـدون سـبب ،  :طعام الا ـ ٣
لكن الشارع  ذا الأجراء يجبره على أن يتفقد الفقـير ويقـدم لـه طعامـاً ليرفـع عنـه غائلـة الجـوع و 

عيف مـوردا  مـن مـوارد ضـويشبعه جزاء ما صنعه من مخالفـة ، وبـذلك يكـون الإسـلام قـد هيـّأ لل
  .العيش يقدمه الغني له من غير من ، ولا جميل

ن العقوبــــات لا يريـــد أن يتشــــفى مــــن وعلـــى أي حــــال ان الإســـلام بتشــــريعه لهــــذا النـــوع مــــ
المكلف بإيذائـه ، بـل يريـد أن يخفـف مـن عقابـه في الآخـرة ويصـوغ منـه إنسـاناً مهـذباً في دنيـاه 

  .يحمل قلبا  ملؤه الرحمة ونفسا  عالية شفافة تكمن بين جوانبها كل سمات الخير والصلاح



 
 

٤٠ 
 

  ـ الانفاق التبرعي ٢
وموارد كثيرة علـى البـذل والانفـاق إلى الطبقـات  لقد حث القرآن الكريم في آيات عديدة ،
  .الظعيفة لانعاشهم وإبعاد شبح الفقر عنهم

كمــا وقــد تعــددت الإســاليب الــتي عــرض  ــا هــذه الفكــرة ، والطــرق الــتي ســلكها لتحبيبهــا 
  .إلى النفوس

  :قبل أن نبدأ 
الحـث علـى  ولنا وقفة مع القارئ قبل أن نبدأ بعرض تلك الطرق لنوفق بـين هـذا النـوع مـن

  .الإنفاق ، وبين ما عرف عن الإسلام من أنه دين عمل وجد ونشاط
ث مــن الشــارع المقــدس علــى البــذل والإنفــاق قــد يكــون ســببا  لانتشــار : فيقــال  إن هــذا الحــ

البطالة وتشجيعاً علـى عـدم العمـل ، ومـا علـى الفـرد إلا أن يجلـس في بيتـه ويتكـل علـى عطايـا 
ويقطــع الشــوارع يمــد يــدا  لهــذا وأخــرى لــذلك يتمــتم بكلمــات  المحســنين ، أو يتكفــف ويتســول

  .يستدر  ا عطف المحسنين كما نشاهده في كثير من الطرقات
  وهذا النوع من الحث على الانفاق الموجب لهذا النوع من



 
 

٤١ 
 

ث  لام ، ومــا هــو معــروف مــن مبادئــه مــن انــه ينكــر البطالــة ويحــ البطالــة ينــافي مــا عليــه الإســ
  .تكال على الآخرينعل العمل وعدم الا

  : ويقول النبي 
  .)١( »ملعون من القى كلّه على الناس « 

  : ويقول الإمام علي بن أبي طالب 
  لنقـــــــــــــل الصــــــــــــخر مــــــــــــن قلــــــــــــل الجبــــــــــــال« 
   

ــــــــــــــــــــــــرجال ــــــــــــــــــــــــن ال   أعـــــــــــــــــــــــز الي مـــــــــــــــــــــــن مـن
   

  يقــــــــــــــول النـــــــــــــــاس لي في الكســــــــــــــب عـــــــــــــــار
   

ل الســــــــــــــــــؤال    )٢(» فقلــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــار في ذْ
   

 ذا الأسلوب يواجه الإسلام الأفراد فهو دين العزة والرفعة ، وهـو ديـن الجـد والعمـل ، ولا 
  .يريد للمجتمع أن يعيش أفراده يتسكعون ويتكففون
  .؟ فلماذا اذا  يعودهم على الاتكال على غيرهم

  : جابة على ذلك نقول للإ
والتبرعي لم يـرد للأفـراد أن يتكلـوا علـى غـيرهم إن الإسلام بتشريعه الانفاق بنوعيه الالزامي 

في مجال العيش والعمل بـل علـى العكـس نـراه يحـارب بشـدة الاتكاليـة ، والاعتمـاد علـى أيـديِ 
  .الآخرين

بــل الإســلام يكــره للفــرد أن يجلــس في داره ولــه طاقــة علــى العمــل ، ويطلــب الــرزق مــن االله 
  .فكيف بالطلب من انسان مثله

  : ادق يقول الإمام الص
__________________  

  .٤٢٠/  ٧المحجة البيضاء ) ٢و  ١(



 
 

٤٢ 
 

ألم : اللهــم أرزقــني فيقــال لــه : أربعــة لا تســتجاب لهــم دعــوة رجــل جــالس في بيتــه يقــول « 
  .)١(» ؟  آمرك بالطلب

  :فيمن ترد دعوته  وفي حديث آخر عنه 
  .)٢(» رزقني ايا رب : ورجل جلس في بيته وقال « 

ادعـوني  (وهناك احاديث أخرى جاءت  ذا المضمون ان االله الذي قال في أكثر مـن آيـة 
ـــار  ) أســـتجب لكـــم ـــده ليكـــره علـــى لســـان هـــذه الأخب ، ووعـــد بالاســـتجابة بمجـــرد دعـــاء عب

وغيرهـــا أن يـــدعوا العبـــد بـــالرزق ، وهـــو جـــالس لا يبـــدي أي نشـــاط وفعاليـــة بالاســـباب الـــتي 
  .توجب الرزق

ا  فالإســـلام عنـــدما شـــرع بنوعيـــة الإلزامـــي والتبرعـــي لم يشـــرعه لمثـــل هـــؤلاء المتســـولين بـــل واذ
  .حار م ، واظهر غضبه عليهم

  :إنه قال  فعن النبي 
  .)٣(» ثلاثة يبغضهم االله ـ الشيخ الزاني ، والفقير المحتال ، والغني الظلوم « 

لا يملـــك قـــوت ســـنته ، وقـــد اضـــطره الفقـــر لأن يجلـــس في إنمـــا شـــرع الإنفـــاق للفقـــير الـــذي 
  .داره

وقـــد تضـــمنت آيـــة الزكـــاة مصـــرف الزكـــاة فحصـــرت الاصـــناف الـــذين يســـتحقو ا في ثمانيـــة 
اثنــان مــنهم الفقــراء ، والمســاكين ، وســتة أصــناف لم يؤخــذ الفقــر صــفة لهــم بــل لمصــالح خاصــة 

  :استحقوها 
__________________  

  .ـ طبعة طهران ـ تصحيح وتعليق الغفاري ٥١١/  ٢ أصول الكافي) ٢و  ١(
  .من صورة البقرة ٢٧١الدر المنثور في تفسير الآية ) ٣(



 
 

٤٣ 
 

  :يقول سبحانه 
قــاب والغــارمين دقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــو م وفي الرّ إنمــا الصّــ (

  .)١( ) وفي سبيل االله وابن السبيل
  .الانفاق الإلزامي من كفارات ، والإنفاق التبرعي فكلفه للفقراءوأما مصرف بقية موارد 

والفقــراء في المصــطلح الشــرعي هــم الــذين يســتحقون هــذا النــوع مــن المســاعدة كلهــم اخــذ 
ــده مــن المــال لا يكفيــه لقــوت ســنته أمــا مــن   فــيهم أن لا يملكــوا قــوت ســنتهم ، أو كــان مــا عن

  .وسارق لقوت غيره كان مالكا  لقوت سنته وأخذ منها فهو محتال
وله عند االله  ةمن الصدقات فمن التبرعية لا الإلزامي يولا يعطى من الصدقات ، وإذا اعط

د نفسه على التكفف والتسول والأخذ مـن الصـدقات التبرعيـة ، وبـه طاقـة علـى حسابه لو عو  
  .العمل

__________________  
  .٦٠: آية  /سورة التوبة ) ١(



 
 

٤٤ 
 

  آن الكريم الطرق التي سلكها القر 
  للحث على الإنفاق

وكما قلنا إن الأسـاليب الـتي اتخـذها القـرآن الكـريم لحـث الفـرد علـى هـذه العمليـة الإنسـانية  
  :كثيرة وبالامكان بيان ابرز صورها وهي 

  .ـ الترغيب والتشويق إلى الإنفاق ١
  .ـ التنأيب على عدم الإنفاق ٢
  .ـ الترهيب والتخويف على عدم الإنفاق ٣

  :التشويق إلى الإنفاق والبذل والحث عليه ـ  ١
ولم يقتصـــر هـــذا النـــوع مـــن التشـــويق علـــى صـــورة واحـــدة بـــل ســـلك القـــرآن في هـــذا ا ـــال 

  :مسالك عديدة وصور لتحبيب الإنفاق صورا  مختلفة 



 
 

٤٥ 
 

  :الصورة الأولى من التشويق 
  الضمان بالجزاء

ن تطمـئن المنفـق بـأن عملـه لم لقـد نوخـت الآيـات الـتي تعرضـت إلى الإنفـاق والتشـويق لـه أ
يذهب سدى ، ولم يقتصر فيه على كونه عملية تكافلية إنسانية لا ينال الباذل من ورائهـا مـن 
س ســيجد المنفــق أن االله هــو الــذي يتعهــد لــه بــالجزاء علــى عملــه في  االله شــيئاً ، بــل علــى العكــ

  .الدنيا وفي الآخرة
إن الآيــات الكريمــة تتنــاول أمــا بالنســبة إلى الجــزاء وبيــان مــا يحصــله البــاذ ل ازاء هــذا العمــل فــ

  :الموضوع على نحوين 
ه حقــه أمــا مــا هــو فيــازيه االله علــى عملــه ويو جوقــد تعرضــت إلى بيــان أن المنفــق ســي :الأول 

الحزاء ونوعيته فإ ا لم تتعرض لذلك ، بل أوكلته إلى النحو الثاني الذي شـرح نوعيـة الجـزاء ومـا 
  .والآخرةيناله المنفق في الدنيا 

  :ـ الآيات التي اقتصرت على ذكر الجزاء فقط  ١
  :يقول تعالى 

  .)١( ) وما تنفقوا من خير يوف  إليكم وانتم لا تظلمون (
  :وفي آية أخرى قال سبحانه 

__________________  
  .٢٧٢: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

٤٦ 
 

  .)١( ) إليكم وأنتم تظلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف   (
  :ويظهر لنا من مجموع الآيتين أ ما تعرضتا لأمرين 

في اللغـــة تحمـــل ) وفى ( اخبـــار المنفـــق واعلامـــه بـــأن مـــا ينفقـــه يـــوقى إليـــه ، وكلمـــة  :الأول 
  :معنيين 

  .انه يؤدي الحق تاما   :أحدهما 
  .انه يؤدي بأكثر :ثانيهما 

ف  إلــيكُم (: وقولــه ســبحانه  ــوَ تشــتمل بإطلاقهــا المعنيــين أي يعطــى جــزاءه تامــا  بــل  ) يُـ
  .بأكثر مما يتصوره ويستحقه والمنفق

تطمـين المنفـق بأنـه لا يظلـم إذا أقـدم علـى هـذه العمليـة الإنسـانية وهـذا تأكيـد منـه  :الثاني 
ــده وكفــى بــاالله ضــامنا  ومتعهــدا  في الــدارين ويســتفاد ذلــك مــن تكــرار الآيــة الكريمــة  ســبحانه لعب

فس التعبير في الأخبار بالوفاء ، وعدم الظلـم وحاشـا لـه وهـو الغفـور الـرحيم أن يظلـم عبـداً وبن
  .أنفق لوجهه ، وبذل تقرباً إليه

  .هذا النوع من الإطمئنان للمنفق بأنه لا يظلم بل يؤدى إليه حقه كاملا  بل بأكثر
مــــن  وفي آيـــة أخــــرى نــــرى التطمــــين مـــن االله عــــز وجــــل يكــــون علــــى شـــكل آخــــر فيــــه نــــوع

  .الحساب الدقيق مع المنفقين
  الّذين ينفقون أموالهم باللّيل والنّهار سرا  وعلانية فلهم (

__________________  
  . ٦٠: آية  /سورة الانفال ) ١(



 
 

٤٧ 
 

  .)١( ) م ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونأجرهم عند ر ّ 
القيامـــة فتزيـــد ولم يتعـــرض ســـبحانه لنوعيـــة الجـــزاء مـــن الأجـــر بـــل أخفـــاه ليـــواجههم بـــه يـــوم 

  .بذلك فرحتهم
مـن فقـرٍ ، أو ملامـة لأن االله عـز وجـل هـو الـذي يضـمن لهـم ، ثم  ) ولا خوف عليهم (

  ؟ ممن الخوف
تراض المعترضــين ، أم ) صــانع وجهــا  يكفيفــك الوجــوه ( ؟ ، وقــد جــاء في الحــديث  مــن اعــ
وتعــالى هــو الــذي ؟ وقــد صــرحت الآيــات العديــدة بــأن االله ســبحانه  مــن الفقــر ، ونفــاد المــال

  .يقسم بين الناس معايشهم كما ذكرنا ذلك في الآيات السابقة
  .) ولا هم يحزنون (

:  وقد ورد في تفسير هذه الآية أ ا نزلت في الإمام علي بن أبي طالـب أمـير المـؤمنين 
» وعلانيـة  درهمـا   كانت عنده أربع دراهم فانفق بالليل درهماً ، وفي النهـار درهمـاً وسـراً درهمـاً « 

)٢(.  
وتتفاوت النفـوس في الإيمـان والثبـات فلربمـا خشـي الـبعض مـن العطـاء فكـان في نفسـه مثـل 

  .ما يلقاه المتردد في الاقدام على الشيء
لــــذلك نــــرى القــــرآن الكــــريم يحاســــب هــــؤلاء ويــــدفع  ــــم إلى الإقــــدام علــــى الانفــــاق وعــــدم 

  :التوقف فيقول سبحانه 
  له وما ر  ويقد   ه  من عباد   لمن يشاء   زق  الر   ط  قل إن  ربي  يبس   (

__________________  
  .٢٤٧: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .في تفسيره لهذه الآية: الدر المنثور ) ٢(



 
 

٤٨ 
 

  .)١( ) ازقين  الر   وهو خير   ه  يء  فهو يخلف  م من ش  أنفقت  
  :ومع الآية الكريمة فإ ا تضمنت مقاطع ثلاثة 

  .) له ر  ويقد   من عباده   لمن يشاء   زق  ربي يبسط الر  قل أن  (: ـ قوله  ١
  .) ه  يخلف   م من شيء فهو  وما أنفقت   (: ـ قوله  ٢
  .) الرازقين وهو خير   (: ـ قوله  ٣

  :أولا  
  .) الرزق لمن يشاء   ط  قل إن ربي يبس   (

ــده جميــع المقــاييس والضــوابط فالبســط ــد للعبــد أن يعلــم أن الــرازق هــو االله وأن بي منــه  ولا ب
والتقتير منه أيضـاً وفي كلتـا الحـالتين تتـدخل المصـالح لتأخـذ مجراهـا في هـاتين العمليتـين ، ولـيس 
في البين أي حيف وميل بل رحمة وعطف على الغني بغناه ، وعلى الفقير بفقره فكلهـم عبيـده 

  .وعباده وحاشا أن يرفع البعض على اكتاف الآخرين
  .؟ أما ما هي المصالح

  .د االله وليس الخفاء فيها يوجب القول بعدم وجودهان علمها عنإف
  :إن االله سبحانه يقول  وفي الحديث عن النبي 

__________________  
  .٣٩: آية  /سورة سبأ ) ١(



 
 

٤٩ 
 

  .) عبدي أطعني بما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك (
  :ثانيا  

  .) ه  فهو يخلف   م من شيء  وما أنفقت   (
  :قوله  فعن جابر عن النبي 

كل معروف صدقة ، وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة ، ومـا انفـق المـؤمن مـن نفقـة « 
  .)١(» فعلى االله خلفها ضامنا  

  :ثالثا  
  .) وهو خير الرازقين (

  .أما أنه خير الرازقين فلأن عطاءه يتميز عن عطاء البشر
  .عطاؤه يأتي بلا منة

  .وعطاء البشر مقرون بمنة
وعطاؤه من دون تحديد نابع عن ذاته المقدسـة الرحيمـة الـودودة الـتي هـي علـى العبـد كـالأم 

  .الرؤوم بل وأكثر من ذلك ، وعطاء البشر محدود
  :وكذب من قال انه محدود العطاء 

  .)٢( ) يشاء   كيف    ق  ينف   مبسوطتان   بل يداه   (
  :  وقد جاء عن النبي 

__________________  
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(
  .٦٤: آية  /سورة المائدة ) ٢(



 
 

٥٠ 
 

ان يمـــين االله مـــلأى لا يغيضـــها نفقـــة ســـخاء بالليـــل والنهـــار أرأيـــتم مـــا أنفـــق منـــذ خلـــق « 
  .)١(» السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه 

  :أخرى فقد قال سبحانه  وقد جاء الوعد بالجزاء فقط في آيات
  .)٢( ) به عليم   االله   فأنَّ  نفقوا من خير  وما ت   (
  . )٣( ) ه  م  االله يعل   فأنَّ   من نذر  أو نذرتم   م من نفقة  وما أنفقت   (
  .)٤( ) االله به عليم   نَّ إف وا من شيء  نفق  وما ت   (

بــالجزاء لأنـــه عــالم فــدل ذكـــر العلــم علــى تحقيـــق »  يعلمــه« أو »  علـــيم «وقــد فســر قولــه 
  .الجزاء

وفي تفســير آخــر للآيــات الكريمــة أن معــنى علــيم أو يعلمــه في هــذه الآيــات أي يجــازيكم بــه 
قـل أو كثـر لأنــه علـيم لا يخفـى عليــه شـيء مـن كــل مـا فعلتمـوه وقــدمتموه لوجهـه ولمرضـاته عــز 

  .وجل

  :ـ الآيات التي تطرقت لنوعية الجزاء  ٢
تـــذكر الجـــزاء ولا ذكـــر فيـــه : يختلـــف لســـان الآيـــات بالنســـبة لبيـــان نوعيـــة الجـــزاء فهـــي تـــارة 

  .للجنة
  .تذكر الجنة وتبشر المنفق بأ ا جزاؤه: وأخرى 

  :وما ذكر فيه الجنة أيضا  جاء على قسمين 
__________________  

  .الدر المنثور في تفسيره لهذه الآية) ١(
  .٢٧٣: آية  /سورة البقرة ) ٢(
  .٢٧٠: آية  /سورة البقرة ) ٣(
  .٩٢: آية  /سورة آل عمران ) ٤(



 
 

٥١ 
 

  .نرى الآية تقتصر على ذكر الجنة جزاء: فمرة 
تحبب إلى المنفق عمله فتذكر الجنة وما فيها من مظاهر تشتاق لهـا الـنفس كالا ـار : وثانية 

  .والاشجار وما شاكل
  :جمال إلى التفصيل ومن الا

  :يقول سبحانه 
ـــإذا ذ   الـــذين   المؤمنـــون   إنمـــا (  م إيمانـــا  زاد ـُــ ه  م آياتــُـعلـــيه   ت  م وإذا تليَـــه  قلـــوب ـ  ت  وجلَـــ االله   ر  كِ

ـِ  ا  حقـّ المؤمنـون   م  هـُ ك  أولئـِ *قـون نف  م ي  ا رزقنـاه  وممـّ لاة  الصَّـ يقيمـون   الـذين   *ون لـُم يتوكَّ وعلى ر ِّ
  .)١( ) ريم  ك    زق  ر  و   ة  م ومغفر  ر ِِّ  عند   لهم درجات  

إنمــا أداة حصــر تفيــد أن مـــا بعــدها هــم المؤمنــون هــؤلاء الــذين عـــددت  ) إنمــا المؤمنــون (
  .الآية الكريمة صفا م وهم الذين جمعوا هذه الصفات

وكانت صفة الانفاق من جملة مميزات المؤمنين وصـفا م الـتي  ـا نـالوا هـذا التأكيـد مـن االله 
  :سبحانه بقوله 

  م  ه   ك  أولئ   (
 
  .)٢( ) ا  حق   نون  ؤم  الم

  :أما ما أعد لهم من جزاء فهو 
  .وهي الحسنات التي استحقوا  ا تلك المراتب العالية ) درجات عند ر م (

__________________  
  .٤ـ  ٢: آية  /سورة الانفال ) ١(
  .٧٤و  ٤: آية  /سورة الانفال ) ٢(



 
 

٥٢ 
 

  .لذنو م من غير حساب على ما فعلوه في هذه الدنيا من مخالفات ) ومغفرة (
يخــاف مـــن نقصــانه لأنـــه مــن االله جلـــت  وهـــو رزق لا يصــيبه ضـــرر ولا:  ) ورزق كــريم (

  .عظمته ، وما كان من االله ينمو وتكون فيه البركة فهو رزق طيب ومن كريم
  :وفي آية كريمة أخرى يقول عز وجل 

 ادقين  والصّـــــــــ والقانتـــــــــات   والقـــــــــانتين   والمؤمنـــــــــات   والمـــــــــؤمنين   والمســـــــــلمات   المســـــــــلمين   إن   (
  والخاشــعات   والخاشــعين   ابرات  والصّــ ابرين  والصّــ ادقات  والصّــ

 
  قين  تصــد  والم

 
ـــ إلى قولــه  قات  تصــد  والم

  .)١( ) عظيما   وأجرا   لهم مغفرة   االله   أعدَّ تعالى ـ 
  .) والمتصدقين والمتصدقات (

جملـــة مـــن أعـــد االله لهـــم المغفـــرة والأجـــر العظـــيم جـــزاء علـــى هـــذه الصـــفة وهـــذا هـــؤلاء مـــن 
  .الشعور التعاطفي بالنحو على الضعيف

  :وأما الأيات التي ذكرت الجنة جزاء للمنفق فمنها قوله تعالى 
 * وا الألبــاب  أولــُ ر  ا يتــذك  ى إنمّــكمــن هــو أعمَــ  الحــقُّ  ك  مــن ربــّ إليــك   نــزل  ا أ  أنمّــ أفمــن يعلــم   (

 ويخشـون   ل  يوصـَ أن   بـه   االله   مـا أمـر   ون  ذين يصـل  وال   * الميثاق   ون  نقض  ولا ي   االله   بعهد   ون  وف  ي   ذين  ال  
ـــلاة وأنف  وا الصّـــم وأقـــام  رّ ـــ وجـــه   وا ابتغـــاء  ر  بـ  صَـــ ذين  والّـــ *الحســـاب  ســـوء   افون  م ويخَـــرّ ـــ ا وا ممـّــقُ

 ت عـــــدن  ا  جنــّـــ * ار  الـــــد   أولئـــــك لهـــــم عقـــــبى ة  ئ  يِّ السّـــــ ة  ن  سَـــــبالح   ون  ء  ر  ويـــــد   ة  يَـــــوعلان   ا  م ســـــر  رزقنـــــاه  
  .)٢( ) اه  دخلون ـ ي  

__________________  
  .٣٥: آية  /سورة الأحزاب ) ١(
  .٢٣ـ  ١٩: آية  /سورة الرعد ) ٢(



 
 

٥٣ 
 

يقــف الإنســان عنــد هــذه الآيــات وهــو يرتلهــا بخشــوع لــيلحظ مــن خلالهــا إ ــا فرقــت بــين 
ــد وصــفت الكــافر أنــه  لا يتــذكر ولا ينفــع  ) أعمــى (صــنفين مــن النــاس كــافر ، ومــؤمن ، وق

  .معه شيء
أمـا المـؤمن ، وهــو مـن يتــذكر فأنـه ينظــر بعـين البصـيرة ، وقــد شـرعت ببيــان أوصـاف هــؤلاء 

  .ة صفا م أ م الذين ينفقون مما رزقناهم سراً وعلانيةً المؤمنين ، ومن جمل
  .ذل السؤال هنما هي لرعاية الفقير وحفظ كرامته لئلا يظهر عليإف :في السر 

إ ـــم كـــانوا إذا أرادوا العطـــاء أعطـــوا مـــن وراء  ويحـــدثنا التـــاريخ عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 
ستار حفاظاً منهم على عزة السائل وكرامته ، وتنزيهاً للنفس لـئلا يأخـذ العجـب والزهـو فـتمن 

  .على السائل  ذا العطاء فيذهب الأجر
فإنمــا هــو لتشــجيع الأخــرين علــى التســابق علــى الخــير والاحســان أو لــدفع  :أمــا فــي العلانيــة 

  .النفس لئلا يرمى المنفق بالبخل والامتناع عن هذا النوع من التعاطف الإنسانيالتهمة عن 
ــا جــزاؤهم  فهــو العاقبــة الحســنة ، وأن لهــم الجنــة جــزاء قيــامهم  ــذه الأعمــال وتفقــدهم  :أم

  .لهؤلاء الضعفاء في جميع الحالات سرا  وعلانية  
اء للمنفــق بــل يتطــرق وفي آيــات أخــرى نــرى القــرآن لا يقتصــر علــى ذكــر الجنــة فقــط كجــز 

لبيــان مـــا فيهـــا ومـــا هـــي ليكـــون ذلـــك مشــوقاً للمنفـــق في أن يقـــوم  ـــذه الأعمـــال الخـــيرة لينـــال 
  .جزاءه في الآخرة



 
 

٥٤ 
 

  :قال تعالى 
 * قــــين  ت  ت للم  أعــــدَّ  والأرض   ا الســــماوات  ه  عرضُــــ ة  م وجنــّــكُــــوا إلى مغفــــرة  مــــن رب  وســــارع   (

  يحـبُّ  واالله   اس  عن الن   والعافين   الغيظ   ين  م  الكاظ  و  اء  ر  والض   اء  ر  في الس   ذين ينفقون  ال  
 
 ) حسـنين  الم

)١(.  
  :وقال جلت عظمته 

ـــ ( ير   ئكم  قـــل أؤنبّ ـــات ـ  م للـــذين  مـــن ذلكُـــ بخـــ ـــد  قَ ـــرّ ـــ وا عن  تجـــري مـــن تحتهـــا الأ ـــارُ  ات  م جنّ
ا نــّنــا آم  نــا إن  رب   يقولــون  ذين الــّ * بالعبــاد   بصــير   واالله   مــن االله   ورضــوان   رة  مطهّــ فيهــا وأزواج   خالــدين  

ـــأغف   ـــا عـــذاب  ا وق  نـَــوب ـ ن  ر لنـــا ذ  ف   والقـــانتين   ادقين  والصـّــ ابرين  الصّـــ *ار النـّــ ن
 
  نفقـــين  والم

 
 ســـتغفرين  والم

  .)٢( ) بالأسحار  
  :وقد تضمنت الآيات نحوين من الجزاء 

  .جزاء حسي :الأول 
  .جزاء روحي :الثاني 

  :تعالى في الآية الأولى فيتمثل بقوله : أما الجزاء الحسي 
  .) والأرض   ها السماوات  جنة عرض   (

  :وفي الآية الثانية فيتمثل بقوله تعالى 
  .) مطهرة   فيها وأزواج   خالدين   ها الأ ارُ ت  تجري من تح   ات  جن   (

ـــأتي هـــذه الصـــفات أو المشـــوقات للجنـــة مـــن كو ـــا  ـــذا الحجـــم الواســـع عرضـــاً فكيـــف  وت
  غالباً يكون أقل من الطول ،بالطول لأن العرض 

__________________  
  .١٣٤ـ  ١٣٣: آية  /سورة آل عمران ) ١(
  .١٧ـ  ١٦ـ  ١٥: آية  /سورة آل عمران ) ٢(



 
 

٥٥ 
 

ومن أن فيها الأشجار ، ومن تحت تلك الأشجار الأ ار الجارية وفيها أزواج ، وتلك الأزواج 
  .بائح وبقية الصفات الذميمةمطهرة من دم الحيض والنفاس ، ومن كل الأقذار والق

تأتي كل هذه الصفات مطابقة لما تشتهيه الـنفس ، ومـا اعتـادت علـى تذوقـه في الـدنيا مـن 
منـــاظر الأشـــجار والأ ـــار والنســـاء وأن ذلـــك غـــير زائـــل بـــل هـــو بـــاقٍ وكـــل هـــذه الأمـــور محببـــة 

  .جلت عظمتهللنفس وقد استحقها المنفق جزاء تعاطفه وإنفاقه في سبيل االله ونيل مرضاته 
  :فيتمثل بقوله تعالى في الآية الأولى : أما الجزاء الروحي 

  .) المحسنين واالله يحب   (
  .) من االله   ورضوان   (

زائهـا كـل غـال  ارضا االله ومحبتـه لـه والتفاتـه وعطفـه كـل هـذه غايـة يتوخاهـا الإنسـان يبـذل ب
  .راضيا  عنهونفيس ، وما أسعد الإنسان وهو يرى نفسه محبوباً الله سبحانه 

على أن في الأخبار بالرضا والمحبة في آيتين تدرجا  ظاهرا  وواضحا  فإن المحبـة أمـر أعمـق مـن 
  .مجرد الرضا وواقع في النفس من ذلك

وصحيح ان الإنسان يسعى جاهداً ويقوم بكل عبادة ليحصل على رضا االله ، ولكن محبـة 
  .االله له هي معنى له تأثيره الخاص في النفس

ؤمنين يشــعرون  ــذه اللــذة وهــذه الراحــة النفســية عنــدما يجــد الفــرد مــنهم أنــه ان عبــ اد االله المــ
  .مورد عناية االله في توجهه إليه



 
 

٥٦ 
 

  :الصورة الثانية من التشويق 
  جعل المنفقين من المتقين أو المؤمنين

ويتحول القرآن الكريم إلى إعطاء صـورة أخـرى مـن صـور التشـويق للانفـاق والبـذل والعطـاء 
فنــراه يرفــع مــن مكانــة هــؤلاء المحســنين ، ويجعلهــم بمصــاف النمــاذج الرفيعــة مــن الــذين اختــارهم 

  .وهداهم إلى الطريق المستقيم
ففي آية يعدّهم من أفراد المتقين ، وفي أخرى من المـؤمنين ، وفي ثالثـة يقـر م بمقـيم الصـلاة 

مــن المطيعــين الله والمــواظبين علــى ، والمــواظبين عليهــا ، وهــو تعبــير يحمــل بــين جنباتــه بــأن هــؤلاء 
  :امتثال أوامره يقول سبحانه عز وجل 

ا وممـّ لاة  الصـّ ويقيمـون   بالغيب   يؤمنون   الذين   * قين  ت  للم   ى  فيه هد ريب   لا الكتاب   ذلك   (
  .)١( ) نفقون  م ي  رزقناه  

الركـائز ومن خلال هذه الآية نلمح صفة الإنفاق ومـا لهـا مـن الأهميـة بحيـث كانـت إحـدى 
  .الثلاثة التي توجب إطلاق صفة المتقي على الفرد

__________________  
  .٣ـ  ٢: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

٥٧ 
 

  .؟ فمن هم المتقون
  :ويأتينا الجواب عبر الآية الكريمة بأ م 

  .) نفقون  ومما رزقناهم ي   الصلاة   قيمون  وي   بالغيب   ذين يؤمنون  ال   (
  : ) بالغيب   ؤمنون  ي   (
بر بــه مــن المشــاهد الآتيــة مــن ي ؤمنــون بمــا جــاء مــن عنــد االله مــن أحكامــه وتشــريعاته ومــا يخــ

القيامـــة والحســــاب والكتــــاب والجنـــة والنــــار ومــــا يتعلـــق بــــذلك مــــن مغيبـــات يؤمنــــون  ــــا ، ولا 
يطلبون لمثل هذا الايمان مـدركا  يرجـع إلى الحـس والنظـر والمشـاهدة بـل تكفـيهم هـذه الثقـة بـاالله 

  .له وبما يعود
  : )الصلاة  ويقيمون   (

ـــأخرون ويتوجهـــون بعملهـــم إلى االله يطلبـــون  فمـــنهم في مقـــام اداء فرائضـــهم مواظبـــون ولا يت
رضـــاه ، ولا يتجهـــون إلى غــــيره ، يعبدونـــه ولا يشــــركون معـــه أحـــداً ، وأداء الصــــلاة هـــو مثــــال 

بـــين يـــدي االله يقـــف الفـــرد في صـــلاته خاشـــعا  . الخضـــوع والعبوديـــة بجميـــع الأفعـــال ، والأقـــوال
ويركــع ويســجد لــه ، ويضــع أهــم عضــو في البــدن وهــو الجبهــة علــى الأرض ليكــون ذلــك دلــيلاً 

طاعـــة والخضـــوع ، ويرتـــل القـــرآن ليمجـــده ويحمـــده ويســـبحه ويهللـــه فهـــي إذاً علـــى منتهـــى الإ
مجموعة أفعال وأقوال يرمز إلى الاذعان لعظمته ، والخضوع لقدرته وبذلك تشكل عبادة فريـدة 

  .وعها لا تشبهها بقية العباداتمن ن
  : )ومما رزقناهم ينفقون  (

  كل ذلك من الجوانب الروحية ، وأما من الجوانب المالية ،



 
 

٥٨ 
 

إن المــال لا يقــف في طريــق وصــولهم إلى الهــدف الــذي يقصــدونه مــن الاتصــال بــاالله فهــم  فــ
وفي الليل والنهار كما  ينفقون مما رزقناهم غير آ ين به ولا يخافون لومة لائم في السر والعلن ،

ث القرآن الكريم في آيات أخرى مماثلة   .حدّ
نفـاق مـن جمـاة مميـزا م ، وقـد مـدحهم االله جلـت قدرتـه هؤلاء هم المنفقون الذين كـات الإ

  :بقوله 
  م  ه   م وأولئك  على هدىً من ر ّ  أولئك   (

 
  .)١( ) فلحون  الم

  : ) هدىً من ر م (
يرة فـــلا يضـــلون و : بلـــى   (. لا يعمهـــون في كـــل مـــا يعـــود إلى ديـــنهم ودنيـــاهمهـــدى وبصـــ

  : )وأولئك هم المفلحون 
بكل شيء مفلحون في الدينا بما ينالهم من عزٍ ورفعة لأ م خرجـوا مـن ذل معصـية االله إلى 

  : عز طاعته تماما  كما يقول الإمام أمير المؤمنين 
» مـن ذل معصـية االله إلى عـز طاعتـه  إذا أردت عز بلا عشيرة وهيبة  بلا سـلطان فـاخرج« 

)٢(.  
  .ومفلحون في الآخرة التي وعدهم  ا كما جاء ذلك في آيات عديدة من كتابه الكريم

ولم يقتصــر الكتــاب علــى هــذه الآيــة في عــد الانفــاق مــن جملــة صــفات المتقــين بــل درج مــع 
  :الذين ينفقون من المتقين حيث قال سبحانه 

__________________  
  .٥: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .في  ج البلاغة من كلماته ) ٢(



 
 

٥٩ 
 

ـــ وا إلى مغفـــرة  وســـارع   ( ـــ و الأرض   اوات  م  ا السَـــه  عرضُـــ ة  جنَّـــم و  كُـــن رب  مِ  * قـــين  للمت   ت  دَّ أعِ
  بُّ يحُـ واالله   اس  عن الن   والعافين   الغيظ   والكاظمين   اء  ر  والض   اء  ر  في الس   نفقون  ذين ي  ال  

 
 ) حسـنين  الم

)١(.  
ومن خلال هذه الآية نرى الأهمية للإنفاق تبرز بتقديم المنفقـين علـى غـيرهم مـن الأصـناف 

  .الذين ذكر م الآية والذين أعدت لهم الجنة من الكاظمين والعافين
هــؤلاء المنفقــون الــذين لا يفــترون عــن القيــام بــواجبهم الإجتمــاعي في حــالتي اليســر والعســر 

  .لضراء يطلبون بذلك وجه االله والتقرب إلى ساحته المقدسةفي السراء وا
  :وعندما نراجع الآية الكريمة في قوله تعالى 

 لاة  الصّــ يقيمــون   ن  يالــذ * للمحســنين   ورحمــة   هــدى   * الحكــيم   الكتــاب   تلــك آيــات   *لم ا (
  م  هـُ وأولئـك  م مـن رّ ـِ ى  على هـد أولئك   * م يوقنون  ه   وهم بالأخرة   كاة  الز   ويؤتون  

 
 ) فلحـون  الم

)٢(.  
نــرى نفــس الموضــوع تكــرره الآيــة هنــا ، ولكــن في الآيــة الســابقة قالــت عــن المنفــق بأنــه مــن 

  .المتقين ، وهنا من المحسنين
وفي الآيــة الســابقة الانفــاق بكــل مــا ينفــق وهنــا عــن الانفــاق بالزكــاة ، فالنتيجــة لا تختلــف  

اق مـن العبـد ، وتشـويق مـن االله ، ومـدح لـه بـنفس مـا كثيراً ، والصورة هي الصـورة نفسـها إنفـ
  .مدح المتقي سابقا  

__________________  
  .١٣٤ـ  ١٣٣: آية  /سورة آل عمران ) ١(
  .٥ـ  ١: آية  /سورة لقمان ) ٢(



 
 

٦٠ 
 

والحــديث في الآيتــين عــن المتقــين والمحســنين ، ومــن جملــة صــفا م الإنفــاق وأداء مــا علــيهم 
المتمثــل في الإنفــاق التبرعــي ، أو الإلزامــي ، وقــد قــال عــنهم في  ايــة مــن الواجــب الإجتمــاعي 

  .المطاف بنفس ما مدح به المتقين في الآية السابقة
  .)١( ) المفلحون   م  ه   م وأولئك  من ر ّ  ى  على هد أولئك   (

  .وفي وصف جديد في آية كريمة أخرى يصفهم االله بأ م من المخبتين
 ه  على ما أصاب ـ  ابرين  قلو م والصّ  ت  ل  ج  االله و   ر  ك  ين إذا ذ  الذ * المخبتين   ر  وبشِّ  (

 
قيمـي م والم

  .)٢( ) نفقون  م ي  ا رزقناه  ومم   لاة  الص  
  .هم المتواضعون الله المطمئنون إليه )والمخبتون  (

  :وعندما شرعت الآية بتعدادهم قالت عنهم 
  .) م  قلو ُ  االله وجلت   ر  ك  الذين إذا ذ   (

ـــتي إذا ذكـــر االله ، ـ وذكـــر االله هنـــا التخويـــف مـــن عقابـــه وقدرتـــه ا ـــا النفـــوس  المطمئنـــة ال
  .وسطوته ـ وجلت قلو م أي دخلها الخوف ولكنه خوف مشوب برجاء عطفه ورحمته

  :ولا يأس معه من روح االله لأنه 
  .)٣( ) الكافرون   إلا القوم   االله   من روح   لا يايئس   (

__________________  
  .٥: آية  /ن سورة لقما) ١(
  .٣٥،  ٣٤: آية  /سورة الحج ) ٢(
  .٨٧: آية  /سورة يوسف ) ٣(



 
 

٦١ 
 

  : )م على ما أصا َ  ابرين  والص   (
مــن البلايــا والمصــائب ولكــنهم صــابرون ليجتــازوا عقبــة الامتحــان فتصــفى بــذلك نفوســهم 

وهـم في  وتعرف  ذا التحمـل قـدرا م وطاقـا م الروحيـة في اجتيـاز هـذه العقبـات الامتحانيـة ،
  :الوقت نفسه ، تقول عنهم الفقرة الآتية من الآية 

  : )والمقيمي الصلاة  (
لا يغفلــون عــن أداء هــذا الواجــب العبــادي المهــم رغــم مــا أصــا م مــن بــلاء ، ومــا ابتلــوا بــه 
من محن لأن صبرهم على ذلك أيضا  من العبادة لأنه تحمـل لوجـه االله وتقـرب بـذلك إليـه تمامـا   

  .جبا م العبادية الأخرىكما يؤدون وا
  : )ا رزقناهم ينفقون ومم   (

  .ينفقون رغم ما تزل  م من البلاء ورغم ثبا م في وجه الأعاصير ينفقون مما رزقهم االله
  :ويهيب االله بالمنفقين في آية أخرى فيقول عنهم 

 سـتكبرون  م لا ي  م وه  ر ّ حوا بحمد ب  دا  وس  ج  وا س  روا  ا خرّ كِّ إذا ذ   ذين  نا ال  بآيات   ا يؤمن  إنم   (
  .)١( ) نفقون  م ي  زقناه  ا ر  معا  ومم  وفا  وط  م خ  ه  رب ـ  يدعون   اجع  م عن المض  ه  تتجافى جنوب ـ  *

  ؟ هؤلاء هم المؤمنون حقا  ومن هم
  :وتبدأ الآية الكريمة بذكر أوصافهم أ م 

__________________  
  .١٦ـ  ١٥: آية  /سورة السجدة ) ١(



 
 

٦٢ 
 

  .)م ر ّ  حوا بحمد  ب  جدا  وس  وا س  روا  ا خرّ ك  إذا ذ   الذين   (
: هؤلاء هم الذين إذا تليت عليهم آيـات االله خـروا سـجداً ، ولا يخفـى مـا في التعبـير بقولـه 

مـــن لطـــف وأدب واحـــترام وخضـــوع الله شـــكرا  علـــى هدايتـــه لهـــم بمعرفتـــه وبمـــا أنعـــم  )وا خـــر   (
  .عليهم من نعمة يسبّحونه ويحمدونه على ذلك ، وفي الوقت نفسه يقومون بكل ذلك

  : ) وهم لا يستكبرون (
  .يتحرجون من السجود له بتعفير جباههم عن عبادته ولا يرون لأنفسهم علواً بإزائه ، ولا

باههم سجودا  على الأرض سمة تـدل علـى منتهـى الخضـوع والذلـة لـو كانـت مـن وبتعفير ج
انسان لأنسان ، ولكنها حيث تكون الله تعطي منتها الرفعـة والسـمو لأنـه سـجود الله وخضـوع 

  .لسلطانه ، ومن أكبر من االله عز وجل ، ومن اعظم منه جلت قدرته
  : ) م عن المضاجع  جافى جنو ُ تت (

فيــه تصــوير دقيــق لحالــة أولئــك المــؤمنين ، وهــم يتركــون المخــادع مــع شــدة  والتعبــير بالتجــافي
  .تعلقهم بالنوم ، وما فيه من لذة وراحة ليقفوا خاشعين بين يدي االله يسبحونه ويقدسونه

أنه ذكر قيام الليل ففاضت عيناه حتى تحـادرت دموعـه فقـال :  وقد جاء عن النبي 
  .)و م عن المضاجع تتجافى جن (: 

  : )م خوفا  وطمعا  ر ّ  يدعون   (
  يتركون المخادع ويشرعون في مناجا م وصلوا م وهم في



 
 

٦٣ 
 

  .حالة مزيجة بين الخوف والطمع
  .من عذاب االله وعقابه :الخوف 
  .برحمته وعفوه :والطمع 

هــم ـ في  وهــؤلاء المؤمنــون لا يقتصــرون علــى واجبــا م العباديــة إزاء الخــالق ســبحانه ، بــل
  .الوقت نفسه ـ يلتفتون إلى واجبا م الإجتماعية إضافة إلى الواجب الروحية

ففــي الوقـــت الــذي تـــراهم يحنــون إلى الليـــل وإلى هدوئـــه الشــامل الـــذي يخــيم علـــى المخـــادع 
ؤدون مــا علــيهم أزاء هــؤلاء المعــوزين لينفقــوا بمــا فرضــه علــيهم الواجــب الإجتمــاعي وقــد  نــراهم يــ

  :ية في قوله سبحانه أخبرت عنهم الآ
  : )نفقون م ي  رزقناه   ومما (

الصلاة عبادة روحية والإنفاق عبـادة إجتماعيـة وكـلا هـذين عبـادة ، وهـل يـتركهم االله وهـم 
  .؟ يتقربون إليه ويتشوقون للقائه وللوقوف بين يديه

  :وتتولى الآية نفسها الجواب على ذلك فيقول سبحانه 
  .)١( ) بما كانوا يعملون   جزاء   أعين   رًة  لهم من ق ـ  خفي  ا  ما  نفس   فلا تعلم   (

وصحيح أ م لا يعلمـون مـا أخفـي لهـم فالإنسـان في تكفـيره محـدود مهمـا ذهـب بـه الأمـل 
  بعيدا ، ولكن رحمة االله واسعة ، وليبق

__________________  
  .١٧: آية  /سورة السجدة ) ١(



 
 

٦٤ 
 

  .يلقونه ، ولتقر به أعينهم يوم الجزاءالجزاء لهم مذخورا  لا يعلم به أحد إلى يوم 
ـــ ( ير  ئك  قـــل أؤنبّ ـــات ـ  مـــن ذلكـــم للـــذين   م بخـــ ـــوا عنـــد رّ ـــقَ  تجـــري مـــن تحتهـــا الأ ـــارُ  ات  م جنّ

ربنــا إننــا آمنــا  الــذين يقولــون   * مــن االله واالله بصــير بالعبــاد   رة ورضــوان  مطهّــ فيهــا وأزواج   خالــدين  
رين والصـــادقين والقـــانتين والمنفقـــين والمســــتغفرين الصـــاب *فـــأغفر لنـــا ذنوبنـــا وقنـــا عـــذاب النـــار 

  .)١( ) بالأسحار
وقـــد تعرضـــنا لهـــذه الآيـــة في جانـــب مـــن جوانبهـــا ، وهـــو مـــا تعرضـــت لـــه مـــن بيـــان الجـــزاء 
للمنفقـــين وبقـــي علينـــا أن نـــرى مـــا تعرضـــت لـــه مـــن الجانـــب الآخـــر ، وهـــو الاشـــادة بـــالمنفقين 

  :ا عباد االله المتقون تقول الآية الكريمة والأخذ بيدهم إلى الدرجة الرفيعة التي يناله
الذين يقولون ربنـا إننـا آمنـا  ـ إلى قوله ـقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ر م  (

الصـــابرين والصـــادقين والقـــانتين والمنفقـــين والمســــتغفرين  *فـــأغفر لنـــا ذنوبنـــا وقنـــا عـــذاب النـــار 
  .)بالأسحار 

بجنـــات ر ـــم وهـــم الـــذين يخشـــونه ويتوجهـــون إليـــه بقلـــوب  هـــؤلاء المؤمنـــون الـــذين يتمتعـــون
ربنـا اننـا آمنـا  (: مفعمة بالإيمان وبألسنة رطبة بـذكر االله يـرددون ويلهجـون متضـرعين يقولـون 

  .)فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
  :وهؤلاء هم وقد وصفتهم الآية 

  : ) الصابرين (  ب
__________________  

  .١٧ـ  ١٦ـ  ١٥: آية  /سورة آل عمران ) ١(



 
 

٦٥ 
 

علــى الــبلاء يمتحـــنهم االله في هــذه الــدنيا لتهـــذيب نفوســهم وصــقلها ليكونـــوا قــدوة لغـــيرهم 
  .ومثالا  للإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة

  : )والصادقين  (
  .لأ م عرفوا أن الكذب منقصة للنفس وخيانة في حق الآخرين فتركوه

  : )والقانتين  (
  .تعلقوا به واخلصوا له العبودية فكانوا قانتينوهم المطيعون لر م 

  : )والمنفقين  (
  .مما آتاهم االله ورزقهم أداءا  لحقه وشكرا  على ما أنعم عليهم ورعاية الحق هؤلاء المحرومين

  : )والمستغفرين بالأسحار  (
وهــو الوقــت الــذي يخلــو بــه الحبيــب لحبيبــه يقومــون بــين يــدي االله إذا جــنهم الليــل متجهــين 

  .قلوب مملوءة بالإيمان يستغفرونه ، ويسبحونهب
  : في وصفهم أمير المؤمنين : يقول 

ــُــون  بــِــه  أنفســــهم «  أمــــا الليــــل فصــــافون أقــــدامهم تــــالين لأجــــزاء القــــرآن يرتلونــــه تــــرتيلا  يحُزنِ
إليهـا  ويستثيرون بِه  دواء دائهم فأذا مروا بآية فيهـا تشـويق ركنـوا إليهـا طمعـا  وتطلعـت نفوسـهم

شوقاً وظنوا أ ا نصب أعينهم ، وإذا مروا بآية فيها تخويـف أصـغوا إليهـا مسـامعهم مـع قلـو م 
  وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذا م فهم حانون على



 
 

٦٦ 
 

أوســـاطهم مفترشـــون لجبـــاههم وأكفهـــم وركـــبهم وأطـــراف أقـــدامهم يطلبـــون إلى االله فكـــاك 
  .)١(» رقا م 

هــم المنفقــون لأمــوالهم في ســبيل االله وطبيعــي أن يكــون جــزاؤهم مــن االله هــؤلاء المؤمنــون ، و 
جنات تجري مـن تجتهـا الأ ـار خالـدين فيهـا وأزواجـاً مطهـرة ويظلـل كـل ذلـك رضـوان مـن االله 

  .غايتهم من االله وهو غايتهم في الدنيا والآخرة وهو
__________________  

  . ج البلاغة قالها في وصف المتقين في:  من خطبة لأمير المؤمنين ) ١(



 
 

٦٧ 
 

  :الصورة الثالثة من التشويق 
  الانفاق ينمي المال

القرآن الكريم يتكلم مع الناس من خلال واقعهم العملـي في حيـا م اليوميـة ، ولـذلك فهـو 
حينمــا يشــوقهم إلى شــيء إنمــا يعــرض علــيهم صــورا  مألوفــة لهــم يتــوخى مــن وراء ذلــك أن يحفــز 

  .ول نحو هدفه المنشودمشاعرهم للوص
وفي خصــوص مــا نحــن فيــه فــإن القــرآن عنــدما يشــوقهم إلى الإنفــاق يصــور لهــم فوائــد مـــن 

  .طريق الربح والفائدة الخارجية
  .ذلك لأن النفس مجبولة على حب المال وتشويق في كل وقت إلى النفع والزيادة

م بـه مــن خــلال عــرض ولأن هـذا المعــنى يعيشــونه في كـل يــوم فهــم يــألفون لـه عنــدما يمثــل لهــ
قضــية ، أو تشــويق لشــيء ، وبمــا أن الحيــاة العمليــة تعتمــد بشــكل رئيســي في واقعهــا الخــارجي 

  .على أمرين مهمين في طريق الكسب والانتاج ، وهما التجارة والزراعة
وحيــث أن لكــل مــن هــذين مفاهيمــه الخاصــة وصــورة المنطبعــة في الأذهــان لــذا نــرى القــرآن 

مألوفـة لـديهم  المنطلق أخذ يكلم الأفراد ويشوقهم إلى الإنفاق بعـرض صـور  الكريم ، ومن هذا 
  .لتوصيل  ا إلى الغاية المطلوبة له من الحث على البذل والسخاء
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  :ـ الإنفاق ـ تجارة لن تبور  ١
إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقـوا ممـا رزقنـاهم سـرا  وعلاينـة يرجـون تجـارة  (

  .)١( ) ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور *لن تبور 
هذه التجارة هي الـتي يقصـدها عبـاد االله المؤمنـون يـدفعون المـال لوجهـه لأجلـه الوصـول إلى 

  .غايتهم المحببة وهي رضا االله والتقرب إليه
  .فهم يتلون كتاب االله بتفهم لما فيه ، ويقيمون الصلاة ويواظبون على أدائها

  : )وعلانية  وا مما رزقناهم سرا  وأنفق (
ينفقــون ممــا رزقهــم في الســر والعلــن يقصــدون بــذلك النمــاء الــذي يحصــل مــن هــذه التجــارة 

  .التي لا كساد فيها ، ولاتبور ، ولا يكتب له الخسران
  ؟ ذا تكسداولم

  ؟ أو لم تبور
  ؟ أو لماذا تلحقه الخسارة

البشــر ، ولـيس هــذا النــوع مـن الكســب فيهــا وطـرف المعاملــة هـو االله ، ولــيس هــو فـرداً مــن 
  يشبه الكسب السوقي الذي يؤمل

__________________  
  .٣٠ـ  ٢٩: آية  /سورة فاطر ) ١(
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  .فيه الربح كما هو متوقع فيه الخسران
  .بل كسب كله ربح

  .لا كسب يؤمل فيه الربح
ســـبحانه وهـــو الـــذي ونمـــاء كلـــه بركـــة لأن الضـــامن في هـــذه التجـــارة والطـــرف فيهـــا هـــو االله 

  .يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أنه غفور شكور
  :ويأتي الجزاء هنا متدرجا  على ثلاثة مراحل 

  : )يوفيهم أجورهم  (
فلا يجدون في ذلك أي نقص ولا خسارة ، بل يـوفيهم بمـا تعطـيهم هـذه الكلمـة مـن معـنى 

  .دقيق يدل على عدم وجود أي نقص في الحساب
  : )ه ويزيدهم من فضل (

ـــا تتجلـــى الروعـــة في العطـــف والرحمـــة ليتبـــين الفـــرق بـــين المعـــاملتين المعاملـــة بـــين الأفـــراد  وهن
  .أنفسهم والمعاملة بين الفرد وربه

ان االله يرضى لنفسه أن يعامل عباده معاملتهم لأنفسهم ، بل لابد مـن حصـول المـايز بـين 
  .المعاملتين

  .معاملة يكون الإنسان طرفا  فيها لإنسان آخر
  .ومعاملة يكون االله طرفا  فيها لعبد من عباده

ففـــي الأولى نـــرى للحســـاب الـــدقيق مجـــالاً فيهـــا ، وقـــد تجـــر المعاملـــة إلى نـــزاع وشـــجار بـــين 
  .الطرفين ، أو الأطراف حول مقدار قليل من المال



 
 

٧٠ 
 

أما لو كانت المعاملة بين الخالق ومخلوقه فإنه سبحانه بلطفـه وكرمـه يزيـدهم مـن فضـله وقـد 
  :قوله  اء عن النبي ج

  .)١(» ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا ولا تجبنوا « 
  :ولا يكتفي بذلك بل 

  : ) إنه غفور شكور (
يغفــر للعبــد ذنوبــه جــزاء قيامــه  ــذا العمــل الإنســاني ، وهــذا التقــرب لوجهــه وشــكور علــى 

  .والشكر من االله يختلف عن شكر الإنسانهذه الاريحية من المعطي وتحسسه بآلام غيره ، 
إذا أن شكر البشر لا يتعدى عن الكلام المعسول وإظهار العطف واللطـف ، وقـد يتعـدى 

  .إلى جزاء دنيوي سرعان ما يذهب ويتلاشى
أمــا الشــكر مــن االله فهــو العطــاء المتواصــل والجــزاء المضــاعف ، وجنــة أ ارهــا جاريــة ، بــارك 

  .االله للعبد  ذه التجارة

  :ـ الإنفاق ـ ينمي المال كما تنبت الأرض الزرع  ٢
بعد أن صور القرآن للفرد النماء الحاصل من الإنفاق كنماء الكسـب والتجـارة بـدأ يضـرب 
لــه مــثلا  يعيشــه الفــرد أيضــا  في هــذه الحيــاة ذلــك هــو مســألة الأرض والــزرع هــذا المنظــر المــألوف 

ــث يــرى الفــرد منــا الــزارع في الحقــل يــزرع ويســقي وينتظــر ليحصــل مــن وراء هــذا  لكــل أحــد حي
  .الزرع النماء الذي يباركه االله

__________________  
  .١٣١ / ٩٦البحار ) ١(
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لذلك جـاءت الآيـات الشـريفة تقـرب عمليـة الانفـاق وحصـول البركـة فيـه إلى الأذهـان  ـذا 
لمنفــق ويتنظــر عطــاء النـوع مــن التشــويق وكلاهمـا واحــد يــزرع الــزارع ، وينتظـر رحمــة ربــه ، وينفـق ا

  .ربه
  :يقول سبحانه 

ومثــل الــذين ينفقــون أمــوالهم ابتغــاء مرضــات االله وتثبيتــا مــن أنفســهم كمثــل جنــة بربوبــة  (
  . )١( ) أصا ا وابل فأتت اكلها ضعفين فأن لم يصبها وابل فطل واالله بما تعملون بصير

مـاً كمثـل جنـة بربوبـة أصـا ا هذه العملية تما )الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله  (
وابل فأتت أكلها ضـعفين ، والربوبـة المكـان المرتفـع الـذي لا تجـري فيـه الا ـار وعنـدما يصـيبها 

  .المطر تنبت تلك الربوة فتؤتي ثمارها ضعفين بركة من االله في ذلك النتاج
  .وكذلك في العملية الإنفاقية يضاعفها االله بركة منه على عبده

  :فعن قتاده قال 
لــيس لخــيره خلــف كمــا لــيس لخــير هــذه الجنــة : ضــربه االله لعمــل المــؤمن يقــول  هــذا مثــل  « 

» خلـف علــى أي حــال ان اصــا ا وابــل ، أو اصــا ا طــل وهــو الــرذاذ مــن المطــر أي اللــين منــه 
)٢(.  

  :وفي آية أخرى يقول االله تعالى 
  أنبتت ة  حب   كمثل    االله   أموالهم في سبيل   الذين ينفقون   مثل   (

__________________  
  .٢٦٥: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .من سورة البقرة ٢٦٥الدر المنثور في تفسيره لهذه الآية ) ٢(
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  .)١( ) عليم واسع   واالله   واالله يضاعف لمن يشاء   ة  حب   مائة   سنبلة   سنابل في كل   سبع  
ء يتضاعف فيصل وليس كل نماء يؤتي أكله ضعفين كما في الآية السابقة ، بل بعض النما

إلى ســبعمائة كمــا تصــرح بــه هــذه الآيــة الكريمــة فهــي حبــة واحــدة أنبتــت ســبع ســنابل وفي كــل 
  .سنبلة مائة حبة ، وطبيعي أن يكون ناتج كل حبة سبعمائة حبة ومثل ذلك أجر من أنفق

  : فعن النبي 
  .)٢(» ومن أنفق نفقة في سبيل االله كتبت له سبعمائة « 

  :وفي حديث آخر 
  .)٣(» والدينار بسبعمائة . ومن أنفق في سبيل االله ضعفت له نفقته الدرهم بسبعمائة« 
  : )واالله يضاعف لمن يشاء  (

وتنـاط بكرمـه ولطفـه فهـو يضـاعف لمـن يشـاء ولا حـرج في ذلـك عليـه : فالقضية تعود إليـه 
قــر ، وهــو الإنســان امــا االله ولا يــنقص مــن ملكــه شــيء ، وان مــن يبخــل هــو الــذي يخــالف الف
  .فلا يخاف فقراً ، ولا  اية لعطائه إذ لا حد لملكه ولا حد لعطفه

  : )واالله واسع عليم  (
  وانما يضاعف لمن يشاء ولا يخشى الفقر لأنه واسع في عطائه

__________________  
  .٢٦١: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .الدر المنثور في تفسيره لهذه الآية) ٢(
  .الدر المنثور في تفسيره لهذه الآية )٣(
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  .واسع في رزقه واسع في فضله لا يعطي على قدر ما يصل إليه ، بل عطاء ثر ولطف عميم

  :ـ الإنفاق ـ قرض يضاعفه االله  ٣
  :يقول سبحانه وتعالى 

  : )١( ) قرضا  حسنا   االله   قرض  ا الذي ي  ن ذ  م   (
والقرض عملية شائعة على الناس يحتاج الإنسان إليها مالاً ، أو نقـداً فيسـتقرض مـا يحتـاج 

و غير أجل ، وإذا زيـد علـى القـدر المسـتقرض شـيءً فهـو مـن الربـا الـذي حاربـه أإليه إلى أجل 
  .هذا بين الناس. االله ، ومنعه ، وتوعد عليه لأن كل قرض جر نفعاً إلى المقرض فهو ربا

ض لــو كــان بــين الفــرد وبــين االله فــلا ربــا بــين العبــد وربــه لــذلك جــاءت الآيــات وهــذا القــر 
ير قرضــاً منــه إلى االله ســبحانه ، ومــن ذلــك  تحبــب إلى المنفــق عملــه فتجعــل مــن عطائــه إلى الفقــ

  :ينتج أن عملية القرض هذه تتألف من أطراف ثلاثة 
  .المنفق ، وهو الدائن :الطرف الأول 
  .حانه ، وهو المديناالله سب :الطرف الثاني 

  .وهو الفقير ، المستفيد :الطرف الثالث 
؟ فــإن الجــواب ســيظهر لنــا مــن  ولكــن لــو تســاءلنا مــا وراء هــذا القــرض مــن نفــع إلى المنفــق

  .خلال الآيات الآتية
  إن الإنسان: وقبل أن نستعرض تلك الآيات لابد أن نقول 

__________________  
  .١١: آية  /سورة الحديد ) ١(
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يقــف حـــائراً ، وعلامـــات الاســـتفهام تأخـــذ عليـــه مســالك التفكـــير عنـــدما يـــرى القـــرآن الكـــريم ل
يكرر هذا الطلب من االله في موارد سـتة ، وهـو يطلـب مـنهم بـأن يقرضـوه قرضـاً حسـناً ، ولهـم 
عليه الجزاء الأوفر ، وهذا إن دل فأنما يدل بشكل واضح على مدى الاهتمـام الـذي يوليـه االله 

  .يه الإنسانيةلهذه العمل
فاالله هو الذي أنعم على الإنسان فأعطاه المـال ورزقـه وكفـل لـه معيشـته وتفضـل عليـه ـ مـع  

  .كل ذلك ـ نراه يعود ليجعل من نفسه مستقرضا  
  ؟ وممن

  .المنفق من الذي وهب له المال واعطاه النعمة ، وهو
  ؟ ولمن

  .الى الطبقات المحرومة الضعيفة
  ؟ ولماذا

  .يرزق الفقير من غير حاجة إلى مثل هذا القرضوكان بإمكانه أن 
ولا بد لنـا أن نتخطـى ولا نعـير لهـذه الاسـتفهامات أهميـه إذا عرفنـا أن االله سـبحانه يريـد أن 
يشــمل كــلاً مــن الطــرفين المنفقــين ، والفقــير برحمتــه وان اســتدعى ذلــك أن يتحمــل هــو عـــبء 

  .لق هذا الخلق فكانوا عيالا  عليهالذي خ العملية القرضية فهو الرحيم وهو الرحمن ، وهو
  .خيرهم اليهم نازل
  .وشرهم اليه صاعد
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  .ومع ذلك فهو يحوطهم برحمته ويكلؤهم برعايته
المنفـق فـأن الآيـات الكريمـة وعدتـه بـالجزاءين الـدنيوي  أما مـا يسـتفيده الطـرف الأول ، وهـو

  .والأخروي
  :ويتمثل في الآيات الكريمة : في الدنيا 

  .)١( ) له أضعافا  كثيرة   نا  فيضاعفه  س  االله قرضا  ح   قرض  الذي ي  ن ذا م   (
  . )٢( ) وأقرضوا االله قرضا  حسنا  يضاعف لهم قات  والمصد   قين  المصد   أن   (
  .)٣( ) إن تقرضوا االله قرضا  حسنا  يضاعفه لكم (

لأولى ـ مـن وهذا هو الجزاء في الدنيا يضاعف له مـا أعطـاء بأضـعاف كثـيرة ـ كمـا في الآيـة ا
ــأن مــا ينفقــه ســيخلف عليــه ، وســيرجع لــه ولكــن بأضــعاف   الــرزق ، وبــذلك ليطمــئن المنفــق ب

  :كثيرة لأن الآية نفسها تعقب على هذه المضاعفة بقوله تعالى 
  .) واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون (

 وإذا كان القبض والبسط في الرزق منه سبحانه ، وقـد قـال في صـدر الآيـة بأنـه سيضـاعف
  .للمنفق فهو وعد منه ووعده الحق وحاشا له أن يتخلف عما يعد به

  .هذا هوالأجر في الدنيا
__________________  

  .٢٤٥: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .١٨: آية  /سورة الحديد ) ٢(
  .١٧: آية  /سورة التغابن ) ٣(
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بعضـها نـرى أ ـا وأما الأجـر في الآخـرة فقـد اختلفـت الآيـات في طريقـة الاخبـار بـه ، ففـي 
  :تعد بالمغفرة فقط حيث قال سبحانه 

  .)١( ) إن تقرضوا االله قرضا  حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واالله شكور حليم (
وليس هـذا الجـزاء بالشـيء القليـل حيـث يحصـل المنفـق مـن وراء إنفاقـه أن يغفـر االله ذنوبـه ، 

  .الحياةبعد هذا له من االله الشكر على ما قدم للمحرومين في هذه 
  :فأ ا تطرقت لذكر الأجر من غير تفصيل لنوعية الأجر فقالت : أما البعض الآخر 

  .)٢( ) كريم    لهم ولهم أجر   ف  وا االله قرضا  حسنا  يضاع  وأقرض   قات  والمصد   قين  إن المصد   (
 موا لأنفســـكم مـــن خـــير  يمـــوا الصـــلاة وأتـــوا الزكـــاة وأقرضـــوا االله قرضـــا  حســـنا ومـــا تقـــد  قوأ (

  .)٣( ) دوه عند هو خيرا  وأعظم أجرا  تج
  :ولكن هذا الأجر يأتي في آيات أخرى وقد بانت نوعيته فقال سبحانه 

ُـوقال االله إني معكم لـئن أقمـتم الصـلاة وآتيـتم الزكـاة وآمنـتم برسـلي وعز   ( م وأقرضـتم وه  رتمُ
  مئاتك  عنكم سي   ن  ر  لأكف   االله قرضا  حسنا  

__________________  
  .١٧: آية  /سورة التغابن ) ١(
  .١٨: آية  /سورة الحديد ) ٢(
  .٢٠: ية آ /سورة المزمل ) ٣(
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  .)١( ) تجري من تحتها الأ ارُ  ات  كم جن  دخلنَّ ولا  
يــوم تــرى المـــؤمنين  *مــن ذا الــذي يقــرض االله قرضــا حســنا فيضــاعفه لـــه ولــه أجــر كــريم  (

بشــراكم اليــوم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأ ــار والمؤمنــات يســعى نــورهم بــين أيــديهم وبأيمــا م 
  .)٢( ) الفوز العظيم خالدين فيها ذلك هو

وهذا هو الجزاء الأخروي تعرضه الآيتان فيهما ما يحفـز المنفـق علـى الاسـراع  ـذا النـوع مـن 
  .العطاء ليحصل على هذا النعيم الأبدي

  .)  ميوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيما (
  .؟ أي نور هذا الذي يلف هؤلاء المؤمنين فيأخذ اشعاعه بالأبصار

  .؟ وأي نور هذا الذي يميزهم عن بقية الناس في ذلك اليوم
  !انه نور جللهم االله به وأضفاه عليهم 

  .؟ وهل يكتفي العلي القدير  ذا التقدير ، وهذا القدر من الجزاء
  :ية الشريفة في قوله تعالى ويأتينا الجواب واضحا  تضيفه تكملة الآ

__________________  
  .١٢: آية  /سورة المائده ) ١(
  .١٢ـ  ١١: آية  /سورة الحديد ) ٢(
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 ) بشــراكم اليــوم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأ ــار خالــدين فيهــا ذلــك هــو الفــوز العظــيم (
)١(.  

ــد شــهد االله لهــم ــك هــو  ينــاديهم المنــادي ويبشــرهم  ــذه الجنــات جــزاء عملهــم ، وق ــأن ذل ب
  .الفوز العظيم

ويدلنا على أنه سبحانه سيضاعف العطاء لمن أعطى في سبيله مـا صـرح بـه في الآيـة التاليـة 
  :حيث قال سبحانه 

  .)٢( ) يمحق االله الربا ويربى الصدقات (
  : )يحمق االله الربا  (

هـذا التصـريح  والمحق هو الهلاك والاتـلاف للشـيء ، وفي المعاملـة الربويـة يتكفـل االله بموجـب
انه يمحق ذلك المال أو يستأصله ويتلفه لأنه مال لوحظـت فيـه الزيـادة غـير المشـروعة فهـو محـق 

  .وهلاك له
  : )ويربى الصدقات  (

ولكنها في المعاملـة الـتي تكـون بـين االله وعبـده عنـدما يسـتقرض االله منـه فأنـه يربيهـا ويزيـدها 
ــــك لأن طلــــب الزيــــادة في القــــرض ان كــــان علــــى حســــاب الغــــير وبــــين النــــاس   وينعشــــها ، وذل

  .أنفسهم فهو ربا  لا يدعه االله حتى يمحقه
  : وقد قيل للإمام الصادق 

  يمحق االله دينه وان كثر: وقد يربى الرجل فيكثر ماله ، فقال « 
__________________  

  .١٢: آية  /سورة الحديد ) ١(
  .٢٧٦: آية  /سورة البقرة ) ٢(
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  .)١(» ماله 
ث البركــة  ولكنــه لــو كــان علــى حســاب االله وطلــب مرضــاته فهــو الــذي يتكفــل بإنمائــه ويبعــ

  .فيه
  :انه قال  وقد روي عن النبي 

إن مـن عبـادي مـن يتصـدق بشـق تمـرة فأربيهـا لــه كمـا يـربي أحـدكم فلـه حـتى أجعلهـا لــه « 
  .)٢(» مثل جبل أحد 

أموال الناس فلا يربوا عند االله وما أتيتم من زكاة تريدون وجـه وما آتيتم من ربا ليربوا في  (
  .)٣( ) االله فأولئك هم المضعفون

  .وقد فصلت الآية الكريمة بين مالين قصد من المعاملة  ما النماء والزيادة
  .معاملة ربوية يكون أطرافها البشر أنفسهم :الأول 
  .معاملة ربوية تجري بين العبد وربه :الثاني 
  .قالت الآية عن المعاملة الأولى أ ا لا تربو أي لا تنمو ولا يباركها االله وقد

أمـــا عـــن الثانيـــة فقـــد قالـــت بـــأن االله يباركهـــا ويضـــاعفها ، والســـبب واضـــح ، ففـــي المعاملـــة 
  الأولى تؤخذ الزياده من المستقرض لصالح

__________________  
  .مجمع في تفسيره لهذه الآية) ١(
  .٢٦٥/  ٦ وسائل الشيعة) ٢(
  .٣٩: آية  /سورة الروم ) ٣(
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  .المقرض ، وفي ذلك إ اك لهذا الطرف وتفتيت للمال بواسطة القرض
فإن الزيادة يعطيها االله لعبده المنفق من غـير أن يـنقص مـن مـال االله : أما في المعاملة الثانية 

ل الــذي يحصــل مــن شــيء ، وهــذا هــو النمــاء الحقيقــي البــاقي الــذي تشــمله بركــة االله ، أمــا المــا
  .الربا فلا يكتب له التوفيق بل هو مال سحت يبغضه االله سبحانه
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  :الصورة الرابعة من التشويق 
  الصدقات يأخذاالله 

بر المنفــق بــأن  وهـذا النــوع مــن التشـويق تصــرح بــه الآيــة الكريمـة ، والأخبــار الكثــيرة حيـث تخــ
الفقير لتصريحها بأن االله يأخذ الصـدقات ، الطرف في هذه العملية الإنسانية الطيبة هو االله لا 

ــــده أولاً ، ومــــن ثم ليــــد الفقــــير علــــى اخــــتلاف في  أو هــــو يتقبلهــــا ، أو أن الصــــدقة تقــــع في ي
العبارات التي وردت في الآية ، أو الأخبار إلا ا ـا علـى اختلافهـا ترمـز إلى معـنى واحـد ، وهـو 

  .يأخذأن الفقير واسطة بين االله والمنفق فهذا يعطي وذاك 
  :يقول سبحانه 

 واب  هــــو التــّــ االله   وأن   دقات  الصـّــ ذ  أخُــــوي   ه  عــــن عبـــاد   ل التوبــــة  قبـَــاالله هــــو ي   ألم يعلمـــوا أن   (
  .)١( ) الرحيم  

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة مطالب ثلاثة عطف احـدهما علـى الآخـر فكـان الحكـم في 
  .الجميع واحدا  

  : ) ن االله هو يقبل التوبة عن عبادهأ (
__________________  

  .١٠٤: آية  /سورة التوبة ) ١(
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وهذا هو المطلب الأول ، ولا مجال للشـك في أن قبـول التوبـة مـن العبـد مخـتص بـاالله وحـده 
  .لتصريح الآية بذلك ، ولأنه هو الذي يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها

  : )ويأخذ الصدقات  (
إن من يأخذ الصـدقة مـن : بد أن نقول وهذا هو المطلب الثاني وبحكم العطف في الآية لا

المنفــــق هــــو االله لأنــــه كمــــا يقبــــل التوبــــه مــــن عبــــاده ، وان ذلــــك مخــــتص بــــه كــــذلك هــــو يأخــــد 
  .الصدقات

  : )وأن االله هو التواب الرحيم  (
وهذا هو المطلب الثالث حيث أخبر عن نفسه بأنه التواب ، وهو مبالغة في قبوله للتوبـة ، 

  .يستوحش العبد إذا  من ذنوبه إذا كان الغافر هو التواب الرحيموهو الرحيم بعباده فلا 
  .ولا يأس من الجزاء إذا كان آخذ الصدقة هو االله سبحانه ، وا ا تقع بيده أولاً 

  :قال  فعن جابر عن الإمام الباقر 
أمـا علمـت أن  تصدقت يوما  بدينار فقال لي رسـول االله  قال أمير المؤمنين « 

صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفك به من الحي سبعين شيطاناً ، وما تقـع في يـد السـائل 
الم تعلمـوا أن االله هـو يقبـل التوبـة عـن عبـاده : حتى تقع في يد الـرب تعـالى ألم يقـل هـذه الآيـة 

  .» ويأخذ الصدقات
  :قال  وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 

  كان أبي اذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم إرتجعه« 
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منــه فقبلــه وشمــه ثم رده في يــد الســائل فأحببــت أن أقبلهــا إذ وليهــا االله ثم وليتهــا وان صــدقة 
الليل تطفيء غضب الرب ، وتمحوا الذنب العظيم و ون الحساب وصـدقة النهـار تنمـي وتزيـد 

  .)١(» في العمر 
  :أيضا   ى جاءت عن الإمام الصادق وفي أخبار أخر 

ـــك إلا الصـــدقة فإ ـــا تقـــع في يـــد االله «  مـــا مـــن شـــيء أو لـــيس مـــن شـــيء إلا وكّـــل بـــه مل
  .)٢(» سبحانه 

  :قال  )٣( وفي حديث آخر عن اللإمام الباقر 
فــإني  أنــا خــالق كــل شــيء وكلــت بالأشــياء غــيري الا الصــدقة: قــال االله ســبحانه تعــالى « 

ــدي حــتى أن الرجــل والمــرأة يتصــدق بشــق التمــرة فأربيهــا لــه كمــا يــربي الرجــل مــنكم  أقبضــها بي
  .»حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد  )٤(فصيله وفلوه 

ولمــذا إذا يتــأخر المنفــق ، أو يتقــاعس عــن القيــام بمثــل هــذا التقــديم الله واالله هــو الــذي يأخــذ 
  .منه ويوفي له حسابه

__________________  
  .٣٠٣ / ٦لاحظ لهذه الأخبار وسائل الشيعة ) ٣و  ٢و  ١(
  .بالكسر المهر المفطوم أو الذي بلغ سنة: الفلو ) ٤(
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  :الصورة الخامسة من التشويق 
  الاسراع بالتصدق قبل فوات الأوان

ث والتشـــويق علـــى الانفـــاق ذلـــك إ ـــا  وتنحـــوا آيـــات ثلاثـــة مـــن القـــرآن نحـــواً جديـــداً في الحـــ
تــــذكر النــــاس بــــأن يســــارعوا إلى تقــــديم هــــذه المعونــــات إلى الفقــــراء مــــا دامــــت الفرصــــة أخــــذت 

حاصــلة لهــم وبإمكــا م أن يعملــوا أعمــالاً صــالحة تكــون لهــم المخــزون الاحتيــاطي ليــوم لا ينفــع 
  .فيه مال ولا بنون وتحذرهم من مغبة اليوم الذي يقف الموت حائلا  بينهم وبين كل حركة لهم

  :يقول سبحانه 
ولا  ة  لــّـفيــه ولا خ   لا بيـــع   يــوم   أن يــأتي   م مــن قبـــل  ا رزقنــاك  وا ممـّــفقـُـوا أن  نـُـآم   ذين  ا الــّـهـَـيــا أي ـ  (
  .)١( ) هم الظالمون   والكافرون   شفاعة  

  :وفي آية أخرى 
 أن يـأتي   مـن قبـل   م سراّ  وعلانيـة  ا رزقناه  وا مم  نفق  وي   لاة  آمنوا يقيموا الص   الذين   قل لعبادي   (

  .)٢( ) ولا خلال   فيه   لا بيع   يوم  
__________________  

  .٢٥٤: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .٣١: آية  /سورة ابراهيم ) ٢(



 
 

٨٥ 
 

ذلك اليوم الذي تقف فيه الحركة التجارية فلا بيع ولا شراء ، ولا صـديق يقـف إلى جانـب 
  .صديقه ، ولا شفيع يشفع لصاحبه

أرضـعت وتضـع كـل ذات حمـل حملهـا ، وتـرى ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عمـا 
  .الناس سكارى وما هم بسكارى ، وقد بلغت القلوب الحناجر

 رب ارجعـوني لعلـي أعمـل صـالحا  فيمـا تركـت (: ذلك اليوم الذي ينادي من فاتـه الركـب 
  ؟ )

  :فيأتيه الجواب 
  .) كلا إ ا كلمة هو قائلها (

امـــــة الصـــــلاة ، وهـــــو الواجـــــب الروحـــــي أن القـــــرآن يهيـــــب بالإنســـــان أن يعمـــــل صـــــالحا  بإق
وبالإنفاق وهو الواجب المعنوي قبـل أن يـأتي ذلـك اليـوم فتغلـق بوجهـه الأبـواب ويواجـه المصـير 

  .من غير تدارك لما فات
وهكــذا نــرى القــرآن لا يكــف عــن ان يــذكر الإنســان قبــل فــوات الأوان ، وتفويتــه الفرصــة 

  :الذهبية فيقول تعالى في آية ثلاثة 
وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقـول رب لـولا اخـرتني إلى أجـل  (

  .)١( ) قريب فأصدق وأكن من الصالحين
وهــذه الآيــة لا تختلــف عــن الآيتــين الســابقتين مــن حيــث الاطــار العــام ، وهــو أن الاســلوب 

بــل أن تفــوت عليــه فرصــة القــرآني يــدعو فيهــا إلى تنبيــه الإنســان إلى المبــادرة إلى الانفــاق مــن ق
  العمر ، ولكن

__________________  
  .١٠: آية  /سورة المنافقون ) ١(



 
 

٨٦ 
 

الــذي نلمحـــه مـــن خـــلال هـــذه الآيـــة الكريمـــة هـــو الطلـــب الـــذي يطلبـــه مـــن فاتتـــه الفرصـــة بعـــد 
  :الموت من ربه ليعود إلى الدنيا والغاية التي يريد تحقيقها من هذه العودة وهي قوله عزوجل 

  : ) وأكن من الصالحين فأصدق (
ان هذا التركيز من مثل هذا الإنسان على التصديق وبـه ليكـون مـن الصـالحين يعطينـا أهميـة 
مــا يكشــف لــه في ذلــك العــالم ، وهــو يــرى آثــار الصــدقة بمــا فيهــا الزكــاة أو الانفــاق المطلــق في 

مـل الفـلاني أو أي سبيل االله لذلك يأخذه الندم على عدم القيام  ا ، وإنـه لم يقـل لأعمـل الع
عمل من الأعمال ، بل صرح بالتصدق بل وأخذ يعض يديه ندماً على ما فرط في حياته مـن 

  :ولكن هيهات فقد انتهى كل شيء وعادت النفس إلى ر ا ... عدم الالتفات إليه 
  .إما مطمئنة راضية

  .وإما نادمة حيث لا ينفعها الندم والأمر يومئذ الله وحده
  : ؟ فقال  انه سئل عن أي الصدقة أفضل االله وقد جاء عن رسول 

تصدق وأنت صـحيح تأمـل البقـاء وتخـاف الفقـر ولا تمهـل حـتى إذا بلغـت الحلقـوم قلـت « 
  .)١(» لفلان كذا ولفلان كذا 

__________________  
  .٢٨٢/  ٦وسائل الشيعة ) ١(



 
 

٨٧ 
 

  :الصورة السادسة من التشويق 
  ديدةللصدقة مزايا ع

ومـــن ثنايـــا الأخبـــار نـــرى كثـــيراً منهـــا تشـــوق المنفقـــين ، وتـــذكر للصـــدقات والاحســـان إلى 
المحتـــاجين خصـــائص كثـــيرة الـــبعض منهـــا تصـــرح بفوائـــد تعـــود علـــى المنفـــق في الـــدنيا ، والـــبعض 

  :الآخر تنفع المنفق فيما يخص آخرته 
  :قوله  ما جاء عن النبي : فمن القسم الأول 

  .)١(» استنزلوا الرزق بالصدقة « 
  : وفي حديث عن الإمام الباقر 

أن البر ، والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتـة « 
  .)٢(» من السوء 
  :في حديث آخر  وعنه 

__________________  
  .١١٨/ ١٩البحار ـ ) ١(
  .٢٥/  ١صال ـ الخ) ٢(



 
 

٨٨ 
 

  .)١(» وان االله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة الف فما زاد « 
  : ويقول الإمام الصادق 

  .)٢(» إن الصدقة تقضي الدين وتخلّف البركة « 
  :ايضا   وعنه 

  .)٣(» ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا الا أحسن االله الخلافة على ولده من بعده « 
  : وعن الإمام الرضا 

انــــه كــــان في بــــني اســــرائيل قحــــط شــــديد ســــنين متــــواترة ، وكــــان عنــــد امــــرأة لقمــــة خبــــز « 
أتصدق في مثـل هـذا : يا أمة االله الجوع فقالت المرأة : فوضعتها في فيها لتأكلها فنادى سائل 

تطـــب في الصـــحراء الزمــان فأخرجتهـــا مـــن فيهــا فـــدفعتها إلى الســـائل ، وكــان لهـــا ولـــد صــغير يح
فجـــاء الـــذئب فحملـــه فوقعـــت الصـــيحة فعـــدت الأم في أثـــر الـــذئب فبعـــث االله تبـــارك وتعـــالى 

؟  يــا أمــة االله أرضــيت: جبرائيــل فــأخرج الغــلام مــن فــم الــذئب فدفعــه إلى أمــه ، فقــال جبرائيــل 
  .)٤(» لقمة بلقمة 

  : ويقول النبي 
  .)٥( »داووا مرضاكم بالصدقة « 

__________________  
  .٢٥٦/  ٦وسائل الشيعة ) ١(
  .٢٥٥/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٢(
  .٢٥٥/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٣(
  .١٤٠ثواب الاعمال ـ ) ٤(
  .٧٤قرب الاسناد ـ ) ٥(



 
 

٨٩ 
 

ومثـــل هـــذا جـــاء في كثـــير مـــن الإخبـــار ، وقـــد عقّـــدت كتـــب الحـــديث أبوابـــاً عديـــدة لـــذكر 
  .الفوائد التي يجنيها المنفق من وراء احسانه وتصدقهالأحاديث التي صرحت  ذه 

  ؟ ولماذا نستبعد ونستكثر مثل هذه الفوائد على الصدقة
فالقضية قضية تعويض من االله سـبحانه لعبـده المنفـق يعوضـه  ـذه المزايـا الدنيويـة جـزاء هـذا 

  .التفقد الذي يصدر منه ونتيجة هذا التعاطف من بعض الناس مع الآخرين
  :قوله  فقد روي عن النبي : لقسم الثاني وأما ا

  .)١(» أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظلله « 
  :قال  وعن الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(» الصدقة جُنة من النار « 
  :قوله  وقد جاء عن الإمام الباقر 

يــــت مــــن المســــلمين وأشــــبع جــــوعهم ، وأكســــو عــــور م ، وأكــــف ولأن أعــــول أهــــل الب« 
وجوههم عن الناس أحب اليَّ من أن أحج حجة ، وحجة حتى أنتهى إلى عشـر مثلهـا ومثلهـا 

  .)٣(» حتى انتهى إلى سبعين 
و ـذا القلــب الـذي تتفجـر منــه   ـذه النفسـية العاليـة يواجهنــا الإمـام أبـو جعفــر البـاقر 

  ل جوانبه يتجهالرحمة من ك
__________________  

  .٢٥٦/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(
  .٢٥٨/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٢(
  .١٤١ثواب الاعمال ـ ) ٣(



 
 

٩٠ 
 

  .الإمام ليدخل بيتاً من بيوت المسلمين ليعول من به ، وبذلك يخفف عنهم أزمات الفقر
من سبعين حجة ، والسبب في ذلـك  وطبيعي أن يكون هذا العمل أحب إلى الإمام 

أن الحـج ينتفــع بــه الشـخص نفســه لمــا يحصــل عليـه مــن ثــواب ، وأمــا إعالـة البيــوت الفقــيرة فــإن 
النفــــع فيهــــا يعــــود إلى الشــــخص نفســــه بــــالثواب ، وإلى الآخــــرين بانتشــــالهم مــــن بــــراثن الشــــبح 

لذلك كـان هـذا العمـل المرعب وهو الفقر ، وبذلك يأمن ا تمع من شرور هؤلاء المحرومين ، و 
  .من الحج المتكرر أحب إلى الإمام 

علــى أن الإمــام وهــو العــالم بكــل الخصوصــيات لــو لم يعلــم أن في الإعالــة المــذكروة الثــواب 
  .الذي يزيد على الثواب الذي يحصل من سبعين حجة لما كان ذاك أحب إليه من هذا

عليــه المنفـق لا يحــد بحـد طالمــا كـان مصــدره ومـن هــذا المنطـق نعلــم أن الثـواب الــذي يحصـل 
  .من وصف نفسه بالرحمن الرحيم

  :الفقير هدية االله إلى الغني 
  :حيث قال   ذا النص جاء الخبر عن الإمام محمد الباقر 

إن قضــى حاجتــه فقــد قبــل هديــة االله وان لم يقــض حاجتــه «  الفقــير هديــة االله إلى الغــني فــ
  .)١( »فقد رد هدية االله 
  :الفقير هدية 

__________________  
  .١٢٧ثواب الأعمال ـ ) ١(



 
 

٩١ 
 

  .؟ ولكن ممن ولمن
  .من االله: ممن 
  .إلى الغني: ولمن 

وليحاسـب الغـني نفسـه ، وهـو يقـف وجهـاً لوجـه أمــام هديـة االله ـ وهـو هــذا الفقـير ـ يــأتي 
  .؟ ليطلب منه ما يسد حاجته فهل يقبل هذه الهدية أم يردها

مثـــل هـــذه الهديـــة بعيـــد عـــن المـــؤمنين الـــذين يقـــدمون كـــل غـــال ونفـــيس في ســـبيل ولكـــن رد 
  .التقرب إليه جلت عظمته



 
 

٩٢ 
 

  العمل تشويق غير المنفقين على التوسط بهذا
  :أ ـ الإنساني 

ولم يقتصــر التشــويق والحــث علــى الإنفــاق علــى الاغنيــاء ليقومــوا  ــذا العمــل الإنســاني بــل 
  : قد جاء عن النبي تعداه إلى غير هؤلاء من الناس ف

» من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجـره شـيئا  « 
)١(.  

إن النـبي الأكــرم يريــد مــن وراء هــذا الحــديث أن يطمـئن الغــني بــأن دخــول الشــخص الثالــث 
  .بينه وبين الفقير لا يوجب تقليلا  للثواب والأجر

  .؟ قص من أجره ، والمعطي هو االلهولماذا ين
ولو كان الإنسان هو ا ازي لكان لمثل هذا الحساب احتمال أما وان االله هو الذي يرسل 

  .الهدية وهو الذي يتقبل العطاء ويأخذ الصدقات قبل الفقير فلا مجال لمثل هذا الحساب
__________________  

  .٢٥٩أمالي الصدوق ـ ) ١(



 
 

٩٣ 
 

االله هـو الـذي يسـتقرض مـن الغـني مـا ينفقـه فـلا بعـد اذا  لـو كـان الأجـر وبعد كل هـذا فـإن 
  .محفوظاً لكليهما المنفق ، ومن توسط في اخراج المال إلى الفقير

، فقـــد وســـع دائـــرة الثـــواب لتمشـــمل أكثـــر مـــن واحـــد لـــو تعـــدد  امـــا الإمـــام الصـــادق 
  :ه قال فيه الوسطاء بين الغني ، والفقير حيث جاء ذلك في حديث عن

لو جرى المعروف على ثمانين كفا  لأجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجـره « 
  .)١(» شيئا  

  :وقد يستغرب الإنسان وهو يردد فقرات هذا الحديث في قوله 
  .الخ... » لو جرى المعروف على ثمانين كفا  « 

أن يصـل رقـم الوسـطاء إلى   ذا العدد و ذه الكثرة ، وهل توجد هكذا عملية يحدث فيهـا
  .هذا الحد

  :وللجواب عن ذلك نقول 
ــبي ظان الاســتغراب المــذكور يــزول لــو لاح في مثــل هــذا الموضــوع  نــا مــا جــاء عــن الن

  :حيث قال 
من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسـكين كـان لـه مثـل أجـره ، ولـو تـداولها أربعـون ألـف « 

ومـــا عنـــد االله خـــير وأبقـــى للـــذين اتقـــوا . ســـكين كـــان لهـــم أجـــر كامـــلانســـان ثم وصـــلت إلى الم
  .»وأحسنوا لو كنتم تعملون 

__________________  
  .١٤١ثواب الأعمال ـ ) ١(



 
 

٩٤ 
 

وقـد يوجـه الـبعض هـذا التصـعيد في الـرقم فيعتـبره للمبالغـة لـيفهم بـأن المنفـق أجـره محفـوظ ، 
  .طاء ، وكانوا من الكثرة بمكانوسولو تعدد ال

ولكــــن الــــذي نــــراه أن الحــــديث لا مبالغــــة فيــــه مــــن حيــــث الموضــــوع وهــــو حصــــول الأجــــر 
  .للوسطاء ، وان تعددوا

نعم قد يكـون هـذا الـرقم جـاء للمبالغـة مـن حيـث العـد والعـدد إذ حصـول مثـل هـذا العـدد 
من الوسطاء قد يكون نادراً في قضية إحسان من شـخص لآخـر ، وإلا فلـو فرضـنا انـه حصـل 

  : أقل منه فإن الأجر يكون محفوظاً لهم ، كما يقول النبي  مثل ذلك ، أو
ير وأبقــى للــذين أنفقــوا وأحســنوا «  ــد االله خــ ولا لــوم علــى مــن يســتكثر مثــل هــذا » ومــا عن

ـــا إلى  الجـــزاء وهـــو ينظـــر إلى الأجـــر بمنظـــار كونـــه المعطـــي انســـان ومخلـــوق ضـــعيف أمـــا لـــو نظرن
له وانعامــه فالمســـألة  ــون بـــل ضـــلمعطــي هـــو االله الــذي لا حـــد لعطائــه وفالقضــية بمنظــار كـــون ا

ل في رحاب لطفه كل هذه الوساوس والشكوك   تتضاءَ
  :قولهم  وقد جاء في فقرات من أدعية أهل البيت 

  .»من الكرم من صفة أفعاله والكريم من أجل أسمائه  يا« 



 
 

٩٥ 
 

  :ب ـ التأنيب على عدم الإنفاق 
ويق إلى الإنفــاق ينتقــل القــرآن الكــريم إلى الطريــق الثــاني في ســلوكه مــع الــذين لا ومــن التشــ

ينفقــون مـــن أمـــوالهم في ســبيل االله وبـــه يتـــوخى أن يســـتنهض هممهــم لهـــذا المشـــروع الإجتمـــاعي 
  .الحياتي ، وهو الإحسان بالبذل

ابتهم ناقشــتهم في عــدم اســتجوالآيــات في هــذا الخصــوص تبــدأ بفــتح حــوار مــع الموســرين وم  
ــــاالله وإنمــــا تعــــود آثــــاره  ــــداء الضــــمير ، وإســــعاف المعــــوزين وتنبــــيههم إلى أن ذلــــك لا يضــــر ب لن
وخلفياتــه الســيئة علــى أنفســهم ، وعلــيهم أن يتبــدروا حــالهم مــا دامــت الفرصــة مواتيــة وقبــل أن 

  .يبعد الزورق عن الساحل وبذلك يتلاشى الضوء الأخضر ، وحينئذ فلا ينفع الندم
 ومــن يبخــل فإنمــا يبخــل   ل  االله فمــنكم مــن يبخَــ دعون لتنفقــوا في ســبيل  ء تــُهــا أنــتم هــؤلا (

  .)١( ) وأنتم الفقراء   واالله الغني   عن نفسه  
يتضمن مناقشة دقيقة يجريه االله مع من يشح على نفسه يمنعها من فعـل الخـير  ئحوار هاد

  .فلا يساعد من هو في حاجة إلى المساعدة
__________________  

  .٣٨: آية  /سورة محمد ) ١(



 
 

٩٦ 
 

  )االله  نفقوا في سبيل  ت  ل   دعون  ها أنتم هؤلاء ت   (
ولم يقـــل  )تـــدعون  (مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع تتجلـــى روعـــة الحـــوار في تعبـــير الآيـــة بقولـــه 

ــدل  ــتي ت ــأمركم ، ومــا شــاكل مــن هــذا النــوع مــن العبــارات ال ليفــرض علــيكم ، يكلفكــم ، أو ي
االله وهـــو العـــالي الحـــوار معهـــم  ـــذه الـــدعوة المفتوحـــة والأســـلوب علـــى الاســـتعلاء ، بـــل افتـــتح 

الهـادئ الرقيـق وبـدلا  مـن أن تكــون التلبيـة لهـذه الـدعوة بالإيجــاب والإسـراع لكسـب الخـير ونيــل 
إن الاســـتجابة مـــنهم كانـــت عكســـية ، وإذا بـــالواقع العملـــي لتلـــك الـــدعوة يتضـــح مـــن  الجـــزاء فـــ

  :خلال الفقرة التالية 
  : ) يبخل  فمنكم من  (

ومن خلال بخله يتوقف عن تلبيـة هـذه الـدعوة الخـيرة بجمـع الشـمل وبـث روح التعـاون بـين 
  .الجميع

  :ويبدأ الحساب 
  .)عن نفسه  فأنما يبخل   ومن يبخل   (

لا علـــى االله فـــأن عـــدم الاســـتجابة معناهـــا الحرمـــان مـــن الأجـــر والثـــواب في الآخـــرة وبـــذلك 
  .يخسر الصفقة وتفوت منه الفرصة

  :ا االله فلا يفوته  ذا الامتناع شيء ذلك لأنه يصرح قائلاً أم
  : ) واالله الغني   (

  ؟ فلا حاجة له بالمال ، وهل يحتاج إلى المال من كان مصدر العطاء إلى الناس
  وما يأتي على لسان الآيات الكريمة عندما تصرح بأن االله



 
 

٩٧ 
 

يستقرض من الناس أو يطالبهم بالإنفاق ، فإنما هو لإيصـال النفـع الـيهم قبـل الفقـراء نظـراً 
إلى أن ما يصل إلى المحسن يضاعف أجره ، ويزيـد علـى مقـدار مـا ينفعـه ، وهـذا اشـارة إلى أن 
ــك أشــد البخــل قــال  معطــي المــال أحــوج إليــه مــن الفقــير الآخــذ فبخلــه بخــل علــى نفســه ، وذل

  .)١(يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه  إنما: مقاتل 
  : ) وأنتم الفقراء   (

  .الفقراء إليه سبحانه في كل صغيرة ، وكبيرة في الدارين الدنيا والآخرة
  .إلى مقوما ا: في الحياة الدنيا 

  .إلى ثوا ا وجزائها: وفي الآخرة 
والناس هـم الفقـراء ، والباسط وإذا كان الغني هو االله ، وهو القادر ، والرازق ، والقابض ، 

إليه فعندما يطلـب الغـني الـواقعي ـ االله ـ مـن الغـني الصـوري ـ المعطـي ـ فـإن هـذا الطلـب لا يعـود 
بـالنفع إلى الأول بــل إلى الثــاني لاحتيــاج هــذا إلى الجــزاء والثــواب دون الأول إذ مــن الواضــح أن 

  .فاقد الشيء لا يعطي كما تقرره القاعدة المعروفة
  :أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في آية أخرى قال فيها وقد 
  .)٢( ) الحميد   الغنيُّ  هو   واالله   إلى االله   الفقراء   أنتم   اس  ها الن  يا أي   (

__________________  
  .من سورة محمد ٣٨مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية ـ ) ١(
  .١٥: آية  /سورة فاطر ) ٢(



 
 

٩٨ 
 

الآية ما افادته الآية السابقة من غنى االله وفقر العبد اليـه ، ولكـن في ومرة أخرى تؤكد هذه 
  .التكرار معنى  جديد تفيده الآية وقد نبهت عليه وبه تمتاز هذه الآية عن سابتقها

ان هذه الآية أعطت صورة مميزة لغنى االله عـن غـنى البشـر ، وقـد جـاء بـذلك بوصـف الغـني 
  .) الحميد (بأنه 

بصــيغة الحميــد للإشــارة إلى انــه غــني محمــود الأفعــال إن اعطــى وإن منــع  أن تــذييل الآيــة« 
  .لانه اذا اعطى لم يعطه لبدلٍ لغناه عن الجزا ء والشكر ، وكل بدل مفروض
  .)١(» وإن منع لم تتوجه إليه لائمة إذ لاحق لاحد عليه ولا يملك منه شيء 

نمـا هـو لبـدل ليشـكر وليمـدح وهذا بعكس ماعليه الغني مـن بـني الإنسـان فإنـه ان أعطـى فإ
، وإن منع توجه عليه اللوم اذ في أمواله حق معلوم للسـائل والمحـروم ، فبتقصـيره وعـدم الإنفـاق 

  .يتوجه عليه اللوم
وفي تأنيب آخر ضمن آية كريمـة أخـرى عرضـت لنـا صـورتين لشخصـين منفـق وبخيـل ، ومـا 

  :يجري على كل منهما 
وأمـا مـن بخـل واسـتغنى  *فسنيسـره لليسـرى  *سنى وصدق بالح *فأما من أعطى واتقى  (

  .)٢( ) وما يغنى عنه ماله إذا تردى *فسنيسره للعسرى  *وكذب بالحسنى  *
  من خلال هذه المقابلة الدقيقة التي يجريها القرآن الكريم بين

__________________  
  .الميزان في تفسيره لهذه الآية الكريمة) ١(
  .١١ـ  ٥: آية  /سورة الليل ) ٢(



 
 

٩٩ 
 

  :شخصين 
  .أعطى واتقى :أحدهما 
  .بخل واستغنى :والآخر 

  .وما لكل منهما من أجر وما سيجري عليه
، وســـيجعل لــــه حيـــاة هادئــــة  ) فسنيســـره لليســــرى (فقــــد وعـــده االله بقولــــه  :نـــرى الأول 

رغيدة ميسرة واليسـر هنـا عـام لا يقتصـر علـى شـكل خـاص في الحيـاة بـل يشـمل جميـع مراحـل 
حياتـــــه الجانـــــب المـــــالي وغـــــيره نتيجـــــة لاســـــتجابته لنـــــداء االله وقيامـــــه بمـــــا تفرضـــــه عليـــــه الوظيفـــــة 

  .الإجتماعية
حيـاة  ) يسـره للعسـرىفسن (فقـد وعـده االله علـى العكـس ممـا وعـد بـه الأول  :وأما الثاني 

  :والكمد يتلكأ فيها  قمعسرة ومعقدة يجد فيها أنواع العسر والضي
  : يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق 

فأما من أعطى مما آتاه االله واتقى وصدق بالحسنى أي بأن االله يعطي بالواحـد عشـرا  إلى  « 
اد فنيسـره لليسـرى قـال لا يريـد شـيئا  مـن كثير من ذلك ، وفي رواية أخرى إلى مائة ألف فمـا ز 

الخـــير إلا يســـره االله لـــه ، وأمـــا مـــن بخـــل بمـــا آتـــاه االله واســـتغنى وكـــذب بالحســـنى بـــأن االله يعطـــي 
ــك ، وفي روايــة أخــرى إلى مائــة الــف فمــا زاد فنيســره للعســرى  بالواحــد عشــراً إلى أكثــر مــن ذل

تــردى  غــنى عنــه مالــه إذا تــردى أمــا واالله مــاقــال لا يريــد شــيئاً مــن الشــر إلا يســره االله لــه ، ومــا ي
  .)١(» من حبل ولا تردى من حائط ، ولا تردى في بئر ، ولكن تردى في نار جهنم 

__________________  
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآيات من سورة الليل) ١(



 
 

١٠٠ 
 

والعقوبـــة أمـــا ترديـــه في نـــار جهـــنم فـــإن االله ســـيخلي بينـــه وبـــين الأعمـــال الموجبـــة للعـــذاب 
  .وحينئد  فلا بد من ترديه وسقوطه بالأخير في جهنم

وأخيرا  نقف بين يدي آية ثالثـة نسـتعرض مـن خلالهـا تأنيبـا  وتوبيخـا  يشـتمل علـى نـوع مـن 
التصــحيح لمفــاهيم الــبعض الخاطئــة حيــث ينظــرون إلى المــال باعتبــاره المقيــاس لكرامــة الإنســـان 

  :وإهانته يقول تعالى 
ــ (  وأمـّـا إذا مــا ابــتلاه   * ن   أكــرم  ربي   فيقــول   مــه  ونعَّ  فأكرمــه   ه  ربُّــ إذا مــا ابــتلاه   الإنســان  ا فأمّ
علـــى طعـــام  ون  ولا تحاضُّـــ * كرمـــون اليتـــيم  لا ت   كـــلا بـــل    *  أهـــانن  ربي   فيقـــول   ه  رزقَـــ عليـــه   فقـــدر  

  .)١( ) ا  جم   ا  ب  ح   المال   ون  بُّ وتح   *ا لم   أكلا   اث  الترُّ  وتأكلون   * سكين  الم  
بر هــذه الآيــات يقــف القــرآن الكــريم ليصــحح للنــاس مقــاييس الاكــرام والتعظــيم والإهانــة  وعــ

  .والتحقير
يتصـور الإنسـان أن المـال منعـا  وعطـاء  مـن قبـل المعطـي هـو مقيـاس الاكـرام والاهانـة ـ وعـى 

الأكـرام ،  ـ فهو عندما يرى االله ينعم عليه من نعمة يعتـبر ذلـك مظهـرا  مـن مظـاهر سبيل المثال
  .وعندما يقتر عليه الرزق تثور ثائرته ويتجهم ، ويعتبر ذلك اهانة له من االله أو من غيره

  .المهم هو العطاء والمنع في نظره
ولكن الحقيقة تأتي مشرقة تتجلى  ذا النوع من التـوبيخ والتأنيـب تواجـه بـه الآيـات الكريمـة 

  .الإنسان ليبقى درسا  على مرور الزمن
__________________  

  .٢٠ـ  ١٥: آية  /سورة الفجر ) ١(



 
 

١٠١ 
 

  :ان القرآن يريد أن يقول لهم 
كــلا لــيس هــذا هــو المقيــاس الحقيقــي للأكــرام والإهانــة كمــا تتصــورونه وان مــا تبنــون عليــه 

  .واقعكم الحياتي إنما هو محض اشتباه وخطأ
  .هو مورد اختبار وامتحانفالانسان عندما يرزق أو يمنع في كلتا هاتين الحالتين إنما 

  .يرزقه ليرى شكره
  .ويمنعه ليرى صبره

  .ومن وراء ذلك وفي كلتا المرحلتين يجازيه بالنعيم أو بالجحيم
  .وصحيح ان مظاهر الأكرام بالإنعام والعطاء

ولكـــن الاهانـــة ليســـت بتقـــدير الـــرزق والمنـــع ، بـــل الاهانـــة يســـتحقها الفـــرد لعـــدم قيامـــه بمـــا 
  .الإجتماعي العام اتجاه من هو ضعيف يفرضه عليه الواجب

ــتي بتركهــا  ــدأ الآيــات في ختــام المطــاف تعــرض نمــاذج تتجســد فيهــا الحاجــة إلى الغــير وال وتب
  :يستحق الإنسان الإهانة وعدم التقدير 

وتـأكلون الـتراث أكـلا  *تحاضـون علـى طعـام المسـكين  ولا *كلا بل لا تكرمون اليتـيم  (
  .) اوتحبون المال حبا  جم *لما 

  : ) كلا بل لا تكرمون اليتيم (
  عدم اكرام اليتيم نموذج من نماذج اهانة الإنسان المتمكن



 
 

١٠٢ 
 

للطبقات الضعيفة المحرومة ذلك الإنسان الذي اعطاه االله وأنعم عليه فلم يـراع تلـك النعمـة 
  .ليكفي اليتيم ـ وعلى سبيل المثال ـ من التكفف والتسول

والمعــنى أن الاهانـة مــا فعلتمــوه « : تقـول بعــض المفسـرين معلقــا  علـى هــذه الفقـرة مــن الآيـة 
من ان المقياس هو مـا لـو قـدر االله » من ترك اكرام اليتيم ومنع الصدقة من الفقير لا ما توهموه 

  .)١(على أحد  من العباد 
  :قوله  وقد جاء عن النبي 

  .)٢(» م كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى أنا وكافل اليتي« 
في الجنـة ، وطبيعـي أن يكـون في  هذا هو الكلام الذي جعل كافـل اليتـيم مـع النـبي 

  .قباله من ترك اليتيم ولم يرعه ولم يعط حقه
ث القــرآن الكــريم في آيــات أخــرى علــى اطعــام اليتــيم وجعلــه مــن الأســباب ا لموجبــة وقــد حــ

  :لاقتحام العقبة التي تقف بين الإنسان وبين وصوله إلى الجنة فقال سبحانه 
 * ذي مســغبة   في يـوم   أو إطعــام   * رقبـة   فــك   * ومـا أدراك مــا العقبـة   * العقبــة   فـلا اقـتحم   (

  .)٣( ) ة  ا مقرب  يتيما  ذ  
  أي يوم ا اعة فمن أطعم يتيماً من ذي: ويوم ذي مسبغة 

__________________  
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية من سورة الفجر) ١(
  .من سورة الضحى ١٠: آية  /مجمع البيان في تفسيره ) ٢(
  .١٥ـ  ١١: آية  /سورة البلد ) ٣(



 
 

١٠٣ 
 

ـ ولـيس معـنى ذلـك تخصـيص الاطعـام بـه ، بـل هـو مـن بـاب الزيـادة في الأجـر لأنـه رفـق  تـهقراب
  .باليتيم وصلة للرحم ـ كان ذلك موجبا  من موجبات اقتحام العقبة الكؤد

  : قال رسول االله : وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال 
امة بابا  من أبواب الجنة لا يـدخلها إلا من أشبع جائعا  في يوم سغب ادخله االله يوم القي« 

  .)١(» من فعل مثل ما فعل 
  : ) ولا تحاضون على طعام المسكين (

ث  أي لا يحــث بعضــكم بعضــا  علــى هــذا اللأمــر ، وهــو نمــوذج ثــانٍ مــن نمــاذج الأهانــة حيــ
لجـوع يتركون المسابقة إلى اطعام المسـكين المعـدم يتركـه مـن عنـده ، وفـرة مـن المـال يغالـب آلام ا

  .في يوم مسغبة قال عنه القرآن
  : ) أو مسكينا  ذا متربة (

هــذا المســكين الــذي لــواه الجــوع فألصــق بطنــه بــالتراب مــن شــدة جوعــه يبقــى يتحمــل هــذه 
ا اعة وفي نفس الوقـت يبيـت جـار لـه وقـد أتخـم مـن الأكـل لا يشـعر بمـا يفرضـه الواجـب أزاء 

  .هذه الطبقات المنكوبة
  .يس الفقروهذا مقياس من مقاي

  .ونبقى نحن والفقرتين الباقيتين من هذه المقاييس
  : ) وتحبون المال حبا جما * وتأكلون التراث أكلا  لما (

__________________  
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١٠٤ 
 

وقــد جــاء في التفســير أن أكــل الــتراث أكــلا  لّمــا  بمعــنى الأكــل مــن غــير تــرو  لمــا يأكــل مــن 
  .وطيب ، أو أنه يأكل ماله ومال غيرهخبيث 

ــــالا  علــــيكم إذا  وتحبــــون المــــال حبــــاً جمــــاً شــــديداً ، ولا تفكــــرون ان هــــذا المــــال ســــيكون وب
  .جمعتموه ولم تعطوا حق الفقير منه



 
 

١٠٥ 
 

  :ج ـ الترهيب والتخويف على عدم الانفاق 
علـى غـيرهم  وهذا هو الطريق الثالث الـذي يسـلكه القـرآن الكـريم مـع الـذين يبخلـون بالمـال
  .من المحتاجين انه طريق الترهيب والتخويف من عواقب هذا البخل وهذه الشحة

نحـــو التـــدرج مـــن اعطـــاء صـــور مخففـــة عـــن العـــذاب  وقـــد عرضـــت الآيـــات هـــذا المعـــنى علـــى
بــــالأحرى اتخــــذت طــــريقين إجماليــــاً وتفصــــيلياً ، فأجملــــت آيــــة وفصــــلت  وأخــــرى مشــــددة ، أو

  .خرىأ
  :قوله سبحانه أما الآية ا ملة فهي 

ولا يحســـبن الــــذين يبخلــــون بمــــا آتــــاهم االله مــــن فضــــله هـــو خــــيرا  لهــــم بــــل هــــو شــــر  لهــــم  (
  .)١( ) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض واالله بما تعلمون خبير

ــبخلاء نظريــا م ، فالبخيــل يتصــور أن عــ ــنى عليهــا ال ــتي ب ــدأ الحــوار بقلــب المفــاهيم ال دم ويب
الإنفاق وجمعه للمال إنمـا هـو رصـيد يتمتـع بـه في كـل وقـت ويـدخره إلى اليـوم الأسـود ، ولكـن 

  .الآية الكريمة تقلب له هذا المفهوم وتبين له الخطأ الذي بنى عليه نظريته
  : ) ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا  لهم بل هو شر  لهم (

__________________  
  .١٨٠: آية  /سورة آل عمران ) ١(



 
 

١٠٦ 
 

الخطـأ في هـذا التصـور الـذي يوصـله إلى النتـائج العكسـية فهـم يتصـورون ان . وتكمن نقطة
  .جمع المال خير لهم لأ م يكنزونه ، ولا يبعثرون به هنا وهناك

  :ولكن ذلك شر لهم ووبال عليهم لأ م 
  : ) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة (

الــذي بخلــوا بــه وشــحت بــه نفوســهم الرذيلــة ســيكون طوقــا  مــن نــار تقلــد بــه  ان هــذا المــال
  .رقا م في يوم القيامة

  .؟ ثم ما هذه الشحة بالمال ، ولماذا هذا البخل ، والتلكؤ في اسعاف المعوزين
  .وهذا المال مال االله ، وليس لهم منه الا ما يساعدهم على ادارة الحياة

تفضـــل بـــه علـــيهم والله ملـــك الســـماوات والأرض يهـــب مـــن ففـــي البدايـــة هومـــال االله وقـــد 
  .ملكه لعباده ما يشاء ، ويمنعه ممن يشاء

وفي النهاية سينقل ما جمعـه مـن حـلال وحـرام لوارثـه ، ولا يأخـذ منـه شـيئاً عـدا ملفوفـة مـن 
ـــد في « القمـــاش البســـيط يكفـــن  ـــا ويســـتر  ـــا جســـمه ، وســـيكون ضـــيفاً علـــى  حفـــرة لـــو زي

  .)١(» دا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم فسحتها وأوسعت ي
__________________  

ــ فسـم  راجـع  ـج البلاغـة /ارسـله إلى عاملـه علـى البصـرة عثمـان بـن حنيـف  ٧فقـرة مـن كتـاب لأمـير المـؤمنين ) ١(
  ).٤٥(رسالة رقم  /الرسائل 



 
 

١٠٧ 
 

لـوا بـه مـن المـال سـيكون طوقـاً في رقـا م لا ولم تزد الآيـة الكريمـة لـذكر الجـزاء علـى أن مـا بخ
  .أكثر

ولكــن هـــذا التخويــف يتطـــور في الآيــة الثانيـــة فيعــرض صـــورة أشــد وخـــزا  فتظهــر معالمـــه مـــن 
  :خلال الفقرات التالية في قوله تعالى 

ــ االله   ا في ســبيل  ولا ينفقوَ ــ ة  والفضّــ ب  ه  الــذ   والــذين يكنــزون   (  يــوم   *ألــيم  م بعــذاب  ره  فبشِّ
 لأنفســكم زتم  نَــم هــذا مــا ك  ه  ور  هُــم وظ  ه  وب ـ نُــم وج  ه  بــاه  ى  ــا جِ كــو  فت   م  جهــنَّ  مــى عليهــا في نــار  يح  

  .)١( ) م تكنزون  نت  وا ما ك  ق  فذو 
أي منظــر تتحــدث عنــه هــذه الآيــة الكريمــة وأي انســان لا يتقــزز وهــو يشــاهد هــؤلاء الــذين 

  .؟ يكنزون الذهب والفضة يعذبون  ذه الصورة الموحشة
ورويداً مع الآية الكريمة لنسـير معهـا ولنقـف عنـد مقاطعهـا لنسـتوعب مـا تحملـه بـين طيا ـا 

  .من صور الترهيب والتخويف
  : ) أليم   م بعذاب  ره  فبش   ا في سبيل االله  قو َ نف  ، ولا يُ  ة  ض  والف   ب  ه  الذ   يكنزون   والذين   (
لزامــــي كالزكــــاة والكفــــارات نفــــاق في ســــبيل االله عنــــوان عــــام يشــــمل الإنفــــاق بنوعيــــه الإوالإ

  .والتبرعي كالصدقات
وقد بدأت الآية بالاخبار عن جزاء هذا الكنز وعدم الانفاق فأعطت صورة مـوجزة ، وقـد 

  .مهدت بذلك الأذهان لصورة فصلت  ا نوعية العذاب
__________________  

  .٣٥ـ  ٣٤: آية  /سورة التوبة ) ١(



 
 

١٠٨ 
 

  :عالى أما الايجاز فقد جاء من خلال قوله ت
  .) أليم   رهم بعذاب  فبش   (

ــك العــذاب الــذي وصــفة القــرآن بأنــه  ــأتي الجــواب التفصــيلي  ) ألــيم (أمــا مــا هــو ذل ؟ وي
  .لعرض صورة هذا النوع من العذاب الأليم

  : ) م  ار جهنَّ مى عليها في ن  يح   يوم   (
وهـــل يحمـــى علـــى نفـــس الأمـــوال الـــذهب والفضـــة ، والـــتي كنـــزت ، ولم تنفـــق أم ا ـــا تجمـــع 

  :أنه قال  فتكون صفائح ، ويحمى عليها كما جاء ذلك في حديث عن النبي 
ما مـن عبـد لـه مـال ، ولا يـؤدي زكاتـه إلا جمـع يـوم القيامـة صـفائح يحمـى عليهـا في نـار « 
  .)١(» جهنم 

وعلى كل حال ليس تحقيق ذلك بمهم ، بل المهم هو معرفة المراحل الـتي تلـي هـذه العمليـة 
  .بعدما يحمى عليها ، وقد أوضحت الآية ذلك في قوله عز وجل

  : )فتكوى  ا جباههم وجنو م وظهورهم  (
وهي أهم أعضاء البدن وأبرزهـا تكـوى بتلـك الصـفائح ، أو بتلـك الكنـوز الـذهب والفضـة 

  :في تكملة الحديث المتقدم  ة ، وقد جاء عن رسول االله المحما
  وتكوى  ا جبهته ووجهه وظهره وحتى يقضي االله بين عباده« 

__________________  
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١٠٩ 
 

  .)١(» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون 
  :الكريمة على ختام هذا الحوار الترهيبي فتقول  وبعد ذلك تأتي الآية

  : )هذا ما كنزتم لأنفسكم  (
  .وقد جاء في التفسير أن هذا القول يخاطبون به في حالة الكي والاحراق

هذا ما كنزتم ومعناه ، هذا جزاء ما كنزتم لأنفسكم ، وكنتم تتخيلون أنه خير لكـم وإذا بـه 
الختام يسدل الستار على تلك الأجسام العفنة بمنظرهـا شر لكم ، وحيث تصل الآية إلى هذا 

  :البشع ، وصوت من وراء الغيب يوعدهم قائلاً 
  .)فذوقوا ما كنتم تكنزون  (

  :شروط الإنفاق 
ــدما يقــوم  ــذه الحملــة الاعلاميــة الواســعة لموضــوع الإنفــاق مــن خــلال الآيــات  الإســلام عن

إليه لا يقصد من وراء ذلـك اعطـاء الفقـير المـال والأخبار وتشويق الأفراد وحثهم على التسابق 
ــ وفي الوقـت نفسـه ـ ان يجعـل  وانعاشه ماديـاً وتخليصـه مـن ويـلات الفقـر فقـط ، بـل يريـد ذلـك
  .من هذه العملية قضية اصلاحية لكلا الطرفين المعطي والفقير

  ليهذب نفسه ويصقلها ويروضها على فعل الخير :المعطي 
__________________  

  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية )١(



 
 

١١٠ 
 

  .والشعور بأن ما اعطاه االله من مال ليس له فقط ، بل له وللآخرين عبر رصيده وتملكه
ــد مــن صــاحب المــال ان يبقــى دائمــاً بجانــب الآخــرين يتحســس آلامهــم ، ويعــيش  فهــو يري

  .مشكلا م ، كما لو كانت قد حلت بأسرته البيتية
أن هذا الاهتمام به لسد جوعه ، وان يملأ ما في بطنه مـن فـراغ فقـط فليفهم ب :وأما الفقير 

بل ليشعره بأنه لم يترك في هذه الحياة وحيدا  يعاني لوحده الأنـواء والهـزات الـتي تعـاكس سـفينته 
الصغيرة ، وهو يمخر  ا وسط أمواج الحياة العاتية بل هناك من يقف إلى جانبه ويمد لـه الحبـل 

  .حل فينجيه مما هو فيهليلقي به على السا
إنـــه الإســـلام يريـــد مـــن الفقـــير أن لا ينظـــر إلى الغـــني نظـــر المعـــدم إلى الملـــئ فقـــط بـــل نظـــر 
الصديق إلى الصديق نظر الإنسان الذي يتحسس بآلامه ويشعر بضيقه ليكون ذلك درسـا  لـه 

لخــط لـو ضـحكت لـه الـدنيا وتحسـنت حالتـه الماديــة فأصـبح مليـا  كـالآخرين فيسـير علـى نفـس ا
الذي سار عليه يدا  بيد مع المعطي وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي من الطرفين كمـا نبهنـا 

  .إلى ضرورته فيما سبق
ان هذه النقطة الدقيقة يعير لها القرآن أهمية بالغة ، وقد أكد عليها عبر آيات عديدة جـاء 

  :منها قوله سبحانه 
فـلا  ا اليتـيم  فأمـّ *فأغنى  ووجدك عائلا   *فهدى  ووجدك ضالا   *ألم يجدك يتيما  فآوى  (

  .)١( ) ر  فلا تنه   ائل  ا الس  وأم   *ر قه  ت  
__________________  

  .١٠ـ  ٦: آية  /سورة الضحى ) ١(



 
 

١١١ 
 

  .فالقضية ليست قضية مال يشبع  ا الغني بطن الفقير بل قضية كرامة واعتبار
  .قضية التحسس بآلام اللآخرين

  .الإنسان لو قدر أن كان يتيما  فقد أباه في الصغرقضية الادوار التي مر ا 
أو سائلا  حيث كانت الضروف قست عليه فيما سبق فكما عطـف االله عليـه فيهـأ لـه مـن 
ينحو عليه ، ومـن قابلـه بلطـف وهـو يمـلأ كفـه مـن المـال ، فـلا بـد أن يحـذو نفـس الطريقـة الـتي 

  .عومل  ا يوم كان يتيماً أو فقيراً 
 اتين المرحلتين فليحسب للدنيا حسا ا فيتصور اليوم الذي قد يمـر بـه  ولو لم يكن قد مر

أولاده لو فقدوا كافلهم وهـم صـغار ، أو ليضـع أمامـه الظـروف الـتي قـد تلجئـه لأن يمثـل نفـس 
الدور الـذي يقـوم بـه الفقـير حينمـا يلجـأ إليـه فيسـلب منـه تلـك النعمـة ويكـون هـو ضـيفا  علـى 

  .يتكف من آخرينالطرق والأبواب يسأل هذا و 
وإذا  فـــإلى الانعـــاش المـــالي مـــن الاغنيـــاء لابـــد مـــن رعايـــة الجانـــب الآخـــر المتمثـــل بالانعـــاش 
المعنوي ليجد اليتيم من رعايتـه مـا يسـببه ذل اليـتم ، وهـو في كنفـه ، وليشـعر الفقـير إنـه لا يمـد 

ينقـذه مـن بـراثن يداً للغني وهو فقير بل إلى أخ يسعف أخاه ، كما يلجـأ المـريض إلى الطبيـب ل
  .المرض

وإذا كانــت عمليــة الانفــاق درســاً  ـــذيبياً أكثــر مــن كو ــا مســـاعدة ماليــة فــلا بــد إذاً لهـــذا 
الدرس من شـروط تتناسـب ، والغايـة الـتي حشـد الشـارع المقـدس لهـا هـذا القـدر مـن الآيـات ، 

  .والاخبار الكريمة



 
 

١١٢ 
 

  :الشرط الأول 
  ابتغاء وجه االله

يجعــل رضــا االله والتقــرب إليــه هــو الغايــة الــتي يقصــدها مــن وراء   الإنســان الكامــل هــو الــذي
ذلـك لأن مـا كـان الله يبقـى ويكتـب لـه النمـو والبركـة أمـا  ... كل عمل يقوم به في هذه الحياة

  .ما يقصد به غير وجه االله ، ولم يكن في سبيله فيذهب جفاء
  :ثم ليقف الإنسان وليقارن بين من ينظر أجره منه 

  .؟ در الرازقمن االله القا
  .؟ أم من انسان مثله عاجز

ومرة أخرى نقول أن اشتراط كون الإنفاق لوجهـه وابتغـاء مرضـاته إنمـا يـأتي في صـالح المنفـق 
قبل الفقير لأن االله يدعوه لأن يركـز علاقتـه معـه لتكـون أعمالـه خالصـة لـه فيجازيـه بمايسـتحقه 

  .على ذلك ويضاعفه ، وبذلك ينال خير الدنيا والآخرة
ولـذلك رأينــا الآيــة الكريمـة ، والأخبــار العديــدة ـ فيمـا تقــدم بيانــه ـ تشـوق المعطــي بــأن مــا 

  .يصل ليد االله قبل الوصول إلى يد الفقير
وهذا ـ كما قلنا ـ معنى كنائي يرمز إلى أن ما يقدمه الإنسان إلى الفقير إنما يقـدم الله بطلـب 

رفيعــة لــذلك كــان الشــرط الأول للإنفــاق إذا مرضــا ا ـ والفقــير طريــق يوصــل إلى هــذه الغايــة ال
  أراد المعطي ان يزكوا ماله وينمو ليحصل من وراء ذلك الثواب الأخروي أن يكون ما



 
 

١١٣ 
 

التمـاس الشـهرة ، أو تسـجيل يـد علـى  يقدمه الله وفي سـبيله لا لغـرض آخـر مـن الريـاء ، أو
  .تقديرا  لعملهالفقير ليكافئه على هذا اليد فيرد عليه جميله بخدمة يقوم  ا 

 بربـــوة   ة  ومثـــل الـــذين ينفقـــون أمـــوالهم ابتغـــاء مرضـــات االله وتثبيتـــا  مـــن أنفســـهم كمثـــل جنــّـ (
  .)١( ) بصير   بما تعملون   واالله   فطلٌّ  بل  اصبها و ا ضعفين فإن لم ي  ت أكله  فآت   أصا ا وابلٌ 

 والقضـــية تأخـــذ مســـارها بشـــكل طبيعـــي فـــإن هـــذا النمـــاء الـــذي يرجـــى حصـــوله مضـــاعفا  
مصـــدره االله ســـبحانه ، وإذا كـــان مصـــدره االله فـــلا بـــد أن يكـــون العطـــاء بـــداعي التقـــرب اليــــه 

  .وابتغاء مرضاته
  ؟ وأما لو كان في سبيل غيره فما معنى أن يتوقع المعطي الأجر من االله وهو يعمل لغيره

  :ويأتي هذا المعنى واضحا  في آية اخرى حيث يقول سبحانه 
 يـوفَّ  وا من خـير  وما تنفق   االله   وجه   إلا ابتغاء   نفقون  فلأنفسكم وما ت  نفقوا من خير وما ت   (
  .)٢( ) ظلمونم وأنتم لا ت  إليك  

ــدرج في الآيــة الكريمــة هــو الــذي يوضــح مســيرة الإنســان العطائيــة وكيــف يجــب أن  وهــذا الت
  .يتبع هذه التعاليم القرآنية

لأن المعطي هو الذي يحصـل الثـواب فما ينفقه من خير فلنفسه وهذه هي النقطة الأولى ، 
ــدارين ، ولكــن ذلــك الانفــاق لابــد أن يكــون لابتغــاء وجــه االله وهــذه هــي النقطــة  والأجــر في ال

  .الثانية ، وإلا فلا نحصل على النقطة الأولى وهي الأجر والثواب
__________________  

  .٢٦٥: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .٢٧٢: آية  /سورة البقرة ) ٢(



 
 

١١٤ 
 

ذلك ليعلم المعطي ان ما ينفق من خير على النحو الذي بينته الآيـة يـوف اليـه وهـذه  وبعد
  .في النقطة الثالثة

أما لو ضربنا كل ذلك عرض الجدار وكان العطاء لغير االله فإن على المعطي أن يذهب لمـن 
بـأن المرائـي  قدم له وليأخذ منه جزاءه وقد جاء في كتب الاخبار الواردة عن أهل البيـت 

  .في عمله ليلتمس أجره ممن عمل له
تربص بكــم الــدوائر علــيهم دائــرة الســوء واالله  ( ومــن الأعــراب مــن يتخــذ مــا ينفــق مغرمــا  ويــ

ـــد االله  *سميـــع علـــيم  ـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر ويتخـــذ مـــا ينفـــق قربـــات عن ومـــن الأعـــراب مـــن ي
  .)١( ) ته إن االله غفور رحيموصلوات الرسول ألا إ ا قربة لهم سيدخلهم االله في رحم

  .لقد تعرضت الآيتان إلى الحديث عن قسمين من الناس ، أو فريقين ما شئت فعبر
جعل الانفاق في سبيل الجهاد ، أو في سبيل الخـير لاغراضـه الشخصـية ولم يكـن  :أحدهما 
  .لوجه االله

  .فقد كان الإنفاق عنده وسيلة للوصول إلى مرضات االله والتقرب إليه :أما الآخر 
  :فقالت عن القسم الأول 

  : ) غرما  ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق م   (
والغرامة ما يخسره الرجل ولـيس يلزمـه لأنـه لا ينفـق إلا تقيـة مـن المسـلمين ريـاء  لا لوجـه االله 

  .عزوجل وابتغاء المثوبة عنده
__________________  

  .٩٩ـ  ٩٨: آية  /سورة التوبة ) ١(



 
 

١١٥ 
 

  :سلمين أن لموهؤلاء جزاؤهم نتيجة انفاقهم لغير وجه االله لأ م يتربصون الدوائر با
  ) وء  الس   م دائرة  عليه   (

وعليهم تدور الدائرة يبتلون بنفس ما كانوا يدبرونه للمسلمين من سوء وما يعدونه لهم مـن 
  عقبات

  :قالت الآية الكريمة عنهم  أما القسم الثاني فقد
  )ومن الأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر  (

وهـؤلاء هـم المؤمنـون بـاالله وبمـا أخـبر عنـه مـن يـوم القيامـة والجـزاء ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن 
  :غير شك وريب ، وقد أعطت وصفاً دقيقاً عنهم عندما ينفقون فقالت 

   ) االله والرسول   ما ينفق قربات عند   خذ  ويت   (
  .ولنقف قليلا  مع الفرد من هؤلاء لنرى كيفية انفاقه وما يقصد من وراء هذا العطاء

ــدما ينفــق تكــون غايتــه التقــرب إلى االله عــز وجــل ، ويجعــل مــن عملــه هــذا وســيلة  :أولا   عن
  .لنيل مرضاته فقط

أن يـــدعوا لـــه بـــالخير والبركـــة ليكـــون هـــذا  انـــه عنـــدما ينفـــق يطلـــب مـــن النـــبي  :ثانيـــا  
  .الدعاء أيضا  وسيلة أخرى للتقرب إلى االله والركون إليه

وهنـــا تواجـــه الآيـــة هـــؤلاء المـــؤمنين بـــأن هـــذا النـــوع مـــن الإنفـــاق ، و ـــذه الكيفيـــة مشـــفوعاً 
  بطلب الدعاء من الرسول تحقق لهم الغاية التي يقصدو ا



 
 

١١٦ 
 

  )ألا إ ا قربة لهم  (
بشارة لهم في تحقيق ما يريدون الوصول إليه فقد أخبر م الآيـة الكريمـة بـأن هـذه  وهذه أول

  .النفقة قربة لهم ، وقد قبل االله قر م
  :أما البشارة الثانية فقد جاءت مترتبة على هذا الاخبار بحصول التقرب منه سبحانه 

  )سيدخلهم االله في رحمته  (
يا فقـط ، أو في الآخـرة فقـط ، بـل هـي شـاملة لهمـا ورحمته هنا مطلقة لم تقيد بأ ا في الـدن
  :ذلك قوله سبحانه في آخر الآية  معا  ولا ينقص من عطائه شيء ويدل على

  ) رحيم   االله غفور   إن   (
  .فما يعود إلى ذنو م فهو غفور
  .وما يعود إلى جزائهم فهو رحيم

  .يشملهم بكل جزاء في الدنيا بأن يبارك في أعمالهم
  .بأدخالهم الجنة التي أعدها لعباده المؤمنينوفي الآخرة 

وعندما تتطور العلاقة بـين العبـد وربـه فتخـرج عـن نطـاق تقـرب العبـد إلى ربـه لنيـل جـزاء أو 
لغفــران ذنــب بــل لتصــل إلى مرحلــة الحــب والفنــاء في ســبيل الطــرف الآخــر نجــد القــرآن الكــريم 

ن نفسـيا م العاليــة ، والــتي تتجــه يتحـدث بــاعتزاز لينــوه عـن هــذا النــوع مــن المحبـين ويكشــف عــ
إلى خالقها اتجاه الحبيب يحن إلى لقيا حبيبه انصهروا في ذاته المقدسة فأخذوا يقـدمون النفـوس 

  للتقرب لساحته المقدسة لا



 
 

١١٧ 
 

  .المال والطعام فقط فهم يحبونه ويحنون إليه
  :يقول سبحانه عن هؤلاء 

عينــاً يشــرب  ــا عبــاد االله يفجرو ــا  *إن الابــرار يشــربون مــن كــأس كــان مزاجهــا كــافورا  (
ه مسـكينا  ويطعمون الطعام علـى حبـّ *يوفون بالنذر ويخافون يوما  كان شره مستطيرا   *تفجيرا 

يرا   ــّ *ا نطعمكــم لوجــه االله لا نريــد مــنكم جــزاء  ولا شــكورا إنمّــ * ويتيمــا  وأســ نــا ا نخــاف مــن رب  إن
وجــزاهم بمــا صــبروا  *رورا  وسُــ اهم نضــرة  ذلــك اليــوم ولقّــ فوقــاهم االله شــر   *يومــا  عبوســا  قمطريــرا 

  .)١( ) ة وحريرا  جن  
والملاحــظ علــى هــذه الآيــات الكريمــة ا ــا مهــدت للحــديث عــن هــذه الشخصــيات المؤمنــة 

  .بأن ذكرت جزاءهم في الآخرة وان مكا م الجنة
علـي وفاطمـة والحسـن  وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في آل بيت محمد 

مرضـا  فعادهمـا رسـول  ، حيـث روي عـن ابـن عبـاس ان الحسـن والحسـين  والحسين 
ــي وفاطمــة : في انــاس معــه ، فقــالوا  االله  ك فنــذر عل ــدِ يــا ابــا الحســن لــو نــذرت علــى ول

ستقرض اأن يصوموا ثالثة أيام فشفيا وما معهم شيء فوفضة جارية لهما إن عافاهما االله تعالى 
صـــاعا  وخبزتـــه خمســـة أقـــراص علـــى  ثلاثـــة اصـــوع مـــن شـــعير فطحنتـــة فاطمـــة  علـــي 

  :عددهم ووضعوها بين أنديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال 
__________________  

  .١٢ـ  ٥: آية  /سورة الدهر ) ١(



 
 

١١٨ 
 

السـلام علــيكم أهــل بيــت محمــد مسـكين مــن مســاكين المســلمين اطعمــوني أطعمكــم االله « 
من موائد الجنة فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء فأصبحوا صائمين فلما أمسكوا ووضعوا الطعـام 
بـين أيــديهم وقـف علــيهم يتــيم فـآثروه وجــاءهم أســير في الثالثـة ففعلــوا مثــل ذلـك فلمــا أصــبحوا 

فلمــا أبصــرهم ،  ، ودخلــوا علــى الرســول  بيــد الحســن والحســين  أخــذ علــي 
  :وهو يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال 

أنطلق معهــم فــرأى فاطمــة في محرا ــا ، وقــد التصــق بطنهــا  مــا أشــد مــا أرى بكــم ، وقــام فــ
ئيل بالسـورة ، وقـال خـذها يـا محمـد هنـأك االله بظهرها ، وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبرا

  .)١(» في أهل بيتك فأقرئها السورة 
ــتي كانــت الســبب في نزولهــا نقــف لنســتفيد مــن  ــدي هــذه الآيــات الكريمــة والواقعــة ال وبــين ي
نقاطها التالية دروسا  قيّمة نكيف علـى ضـوئها حياتنـا لنسـير علـى الخـط الـذي رسمـه لنـا هـؤلاء 

ينـــوا الخطـــوط العريضـــة لنوعيـــة العلاقـــة الـــتي لابـــد مـــن حصـــولها بـــين الإنســـان القـــادة الابطـــال وب
  .وخالقة وبين الإنسان ومجتمعه

  : )ه ويطعمون الطعام على حب   (
هــــذا العلاقــــة الشــــفافة الــــتي لا يشــــو ا ريــــاء ، ولا يشــــوه منظرهــــا مــــن شــــيء مــــن المقاصــــد 

  .آخرينوالغايات الدنيوية كأنتطار جزاء من أحد ، ولا خوف من 
  بل كل ما في البين هوحب االله والفناء في ذاته المقدسة ، وهو

__________________  
  .الميزان في تفسير القرآن عند تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١١٩ 
 

  .الغاية لهم في كل عمل يقدمون عيله في هذه الحياة
  .المؤمنينواطعام الطعام على حبه صورة من صور هذه العلاقة الأكيدة بين االله ، وعباده 

  :  )إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا  (
  .عباد االله المؤمنين  ذه النفسية العالية يواجهون الطبقات الضعيفة المحرومة

ــك  ــدون مــنهم التملــق والشــكر علــى مــا منحــوه لهــم ذل ا ــم لا ينتطــرون مــنهم جــزاءً ولا يري
ــيس طرفــا  للحســاب معهــم بــل ح ســا م مــع االله ، والفقــير إنمــا هــو المســرح الــذي لأن الفقــير ل

يعرضون عليه صور حبهم الله سبحانه سواء كانت تك الصورة لمسكين ، أو ليتـيم ، أو لأسـير 
، أوغــير ذلــك مــن القضــايا والمشــاكل الــتي تحــيط بــا تمع ككــل وبــالأفراد علــى نحــو الخصوصــية 

  .الفردية
  :ت مع الحادثة التي كانت السبب في نزول الآيا

وعندما تتأمل الحادثة التي كانت السبب في نزول هذه الآيات بما اشتملت عليه مـن نقـاط 
  :حساسة نقول بالإمكان أن نستفيد منها الدروس التالية 

  :ـ فقالوا با ابا الحسن لو نذرت على ولدك نذرا   ١
ير المـؤمنين  لــو نــذرت علــى ولـدك نــذراً ، ويمتثــل الأب العطــوف ،  يقـول العائــدون لأمــ

  .والأم الحانية تتبعهما جاريتهما فينذرون الله ان عافى الحسن ، والحسين صاموا الله ثلاثة أيام
  ومن هذا الامتثال تتجلى روعة التقديس الله ، والحب له إذ



 
 

١٢٠ 
 

 وسـلم وآله عليه االله صلىكـان بأمكـان الإمـام أمـير المـؤمنين أن يتوجـه إلى النـبي محمـد 
فيطلب منه أن يرفـع يـده إلى السـماء ليـدعوا لشـفاء ولديـه ، ولا بـد مـن الاسـتجابة لأن االله لا 

  .يرد دعوة نبيه ، ولا يخيبه فيها ، وتنتهي المشكلة بسلام
ولكن الإمام لم يسلك هذا الطريق لأنه كان يتحين الفرص لأن يتوجـه إلى االله عـبر صـلاته 

  .، أو عمل فيه خير ، وما شاكل ، أو صيام ، أو جهاد
إن الدعاء يسد عليه هذا الطريق ، ويضيع عليه هذا الفرصة لذلك امتثل ابـن أبي طالـب ، 
ونذر صوم الأيام الثلاثة ، وتبعه موكب الإيمان يتمثل بنذر سيدة النساء ، وفضة جاريتها الـتي 

ــــدعاء ،  نشــــأت في هــــذا البيــــت الــــذي لا تســــمع بــــين أروقتــــه الا تــــلاوة القــــرآن الكــــريم ، أو ال
  .والتضرع إلى االله عز وجل

  :ثالثة أصوع من شعير  ـ وما معهم شيء فاستقرض علي  ٢
  .، وهو صهر الرسول ، وابن عمه والمقرب عنده ، والذاب عن الإسلام علي 

  .وفاطمة بنت الزعيم الروحي ، والعسكري للمسلمين
  .وولداه وحبه لهما أشهر من أن يتحدث عنه الله والحسنان ريحانتا رسول ا

ومع كل هذا الخصوصيات نرى هذا البيت يخلوا من طعـام يفطـرون عليـه مـع مـا عليـه هـذه 
ث ي أن يســتقرض ثلاثــة أصــوع مــن شــعير ليكــون  طر الإمــام ضــالعائلــة مــن قلــة العــدد بحيــ

  قوتا  
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  .لهم في إفطارهم لصوم نذره لشفاء ريحانة رسول االله 
ولم يحدثنا التـاريخ ان الرسـول الأعظـم ، وهـو القائـد الأعلـى للمسـلمين والأب الروحـي لهـم 
، وولي الأمر ، ومن بيده بيت المال المسلمين رعى هذا البيت مـن الجهـة الماليـة بـأكثر ممـا كـان 

  .البيوتيرعى يه بقية 
والذي كان يقبل يديها ويقول مفتخـرا  لـيعلم النـاس بمكانتهـا  : ان فاطمة بنت محمد 

، ويســلم عليهــا عنــد خروجــه مــن المســجد ، وفي طريــق عودتــه منــه ) فاطمــة أم أبيهــا ( عنــده 
  .عنده كبقية نساء المسلمين

 بعضــهم مــع الــبعض عنــده مــن وهــو الــذي اتخــذه أخــا  عنــدما آخــى بــين المســلمين: وعلــي 
  .هذه الجهة كفرد من أفراد المسلمين من الجهة المالية

، أحـــدهما جلـــس  نيطيـــل في ســـجوده لأ ولطالمـــا رأى المســـلمون النـــبي : والحســـنان 
  .على ظهر جده فلا يريد أن ينحى لئلا ينزعج الطفل فيفسد عليه بسمته ، وفرحته

هر  ـذه الأســرة الكريمـة نـراه خاليــاً مـن ثلاثــة أصـوع مـن الشــعير يقتـات  ــا هـذا البيـت الطــا
  .أهله

وهكذا تتجلى الأمانة علىالأموال ، والترفع عن مد اليد إلى أموال المسلمين وإن كان ذلـك 
  .وهوالولي ، والمشرع الذي لا يقف في وجهه شيء من مثل رسول االله 
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طحن الشعير ـ ومن خلال هذا العمل تظهر عملية التكافل لتبرز بأجلى ـ وفاطمة ت ٣
  :صورة عاطفية 

ير المــؤمنين ، وأم الحســنين ، وســيدة نســاء العــالمين تتحمــل  ــبي ، وزوجــة أمــ ففاطمــة بنــت الن
  .المسؤلية بنفسها ، فتطحن الشعير ، وتخبزه ، وهي صائمة مع وجود خادمتها فضة في البيت

والنحــو نحــو الخــدم ، والمســاعدين ان الإســلام لا يريــد مــن الفــرد ان  هكــذا فلــيكن العطــف
يفـــرض ســـيطرته علـــى الأفـــراد بغـــض النظـــر عـــن شخصـــية هـــذا الفـــرد فالنـــاس اكـــرمهم عنـــد االله 

  .اتقاهم ، وهم كأسنان المشط لافضل لأبيضهم على أسودهم ، ولا العكس إلا بالتقوى
اعدة ، ولقـــاء أجـــور يتقاضـــاها مـــن يقـــدم وإنمـــا أجـــاز أن يخـــدم بعضـــهم بعضـــا  بعنـــوان المســـ

  .الخدمة
ــك ســبباً لتســلط أحــدهم علــى لآخــر تســلطاً يشــوبه الظلــم والاســتعلاء ،  أمــا أن يكــون ذل

  .والتكبر فهذا ما لا يريده للمسلمين
وحـري بسـيدات ا تمـع وأمهـات البيـوت أن تكــون هـذه الحادثـة هـي المقيـاس للمعاملـة مــع 

  .بقات الضعيفة المحرومةالخدم والمساعدين ، وكل الط
إن علــى ربــة البيــت أن تفكــر أن الخادمــة انســانة مثلهــا ، ولــيس علــى االله بعزيــز ان يمكنهــا 
لتكون أم بيـت مثلهـا ، ولكـن لحكمـة اقتضـت هـذا التفريـق بينهمـا فتكـون هـي أم بيـت وتلـك 

  .خادمة
  مع ان التاريخ يحدثنا عن سيرة أهل البيت 
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  . خدمهم وجواريهم فيعطينا صوراً رقيقة لمعاملة حسنة تنسي الخادم ، أنه يخدم في البيت
بر  فهذا أمير المؤمنين  تقول مصادر التاريخ عنه انـه كـان يشـتري الثـوبين لـه ولغلامـه قنـ

  .، ويخيره أولاً بانتقاء أحسنهما
في مشـهد مـن المشـاهد   وفي صورة أخرى من صور العطف نرى الإمـام زيـن العابـدين

المألوفة في تلك الأيـام تصـب الجاريـة المـاء علـى يـده فيقـع الأبريـق علـى رأسـه أو يـده فيشـجه ، 
  .وقبل أن يلتفت الإمام إلى الجارية تسارع الجارية والخوف قد أخذ مأخذه منها

  .والكاظمين الغيظ :فتقول للإمام 
  .كظمت غيظي  :فيجيب الإمام 

  .والعافين عن الناس :لجارية قائلة وتعقب ا
  .قد عفوت عنك :فيقول الإمام 

  :وتطمع الجارية في المسامحة التي تشاهدها من الإمام فتقول 
  :»  واالله يحب المحسنين« 

  .أذهبي فأنت حرة لوجه االله :فيبتسم الإمام في وجهها قائلا  
ـــا معـــدن الخلـــق ، وا ـــا أهـــل بيـــت النبـــوة وي  ـــذه . لســـماحة ، والكـــرمصـــلوات االله علـــيكم ي

المعاملة الطيبة تعاملون الطبقات الفقيرة كأ م اخوان لا خدم فلا تشعرو م بذلة الخدمـة ، بـل 
  .بعزة الإنسان الذي يتطوع لمساعدة أخيه
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ـ فــانطلق الرســول معهــم فــرأى فاطمــة فــي محرابهــا وقــد التصــق بطنهــا بظهرهــا  ٤
  ! :وغارت عيناها فساءه ذلك 

على ابنته الصائمة التي أخذ الجـوع منهـا مأخـذه ، وبـدلاً مـن أن  يدخل رسول االله 
يجدها تولول ، أو تثور في وجهه شاكية من انتقالها إلى مثل هـذا البيـت الـذي لا تضـم خبايـاه 

لقهـا في خلـوة ثلاثة اصوع من شعير ، بدلاً من كـل هـذا ، وغـيره يراهـا في محرا ـا تتجـه إلى خا
  .حبيبه تقدسه ، وتمجده وتصلي له

الغـــذاء الجســـمي لأ ـــا بـــذلك ضـــربت المثـــل الإعلـــى للمواســـاة ،  لقـــد فقـــدت فاطمـــة 
ولكنهـــا عوضـــت عنـــه بالغـــذاء الروحـــي لتســـلم أمرهـــا إلى االله الـــذي بـــذلوا كـــل نفـــيس في ســـبيل 

  .التقرب إليه
تحقاق موضـــع عنايـــة االله ، ورعايتـــه وتقـــديره إن هـــذا البيـــت المقـــدس ليكـــون بجـــدارة ، واســـ

  .ليُذهب عن أهله الرجس ، ويطهرهم تطهيراً 
ولتنـــال هـــذه الأســـرة الصـــابرة المحتســـبة جـــزاء حـــبهم الله وتعلقهـــم بـــه أن يقـــول عـــنهم القـــرآن 

  :لكريم 
ــك اليــوم ولقــاهم نضــرة وســرورا  ( بروا جنــة وحريــرا  *فواقــاهم االله شــر ذل  *وجــزاهم بمــا صــ

ـــل  ودانيـــة علـــيهم ظلالهـــا وذ   *متكئـــين فيهـــا علـــى الأرائـــك لا يـــرون فيهـــا شمســـا  ولا زمهريـــرا  ت لَ
قـــواريرا مـــن فضـــة  *ويطـــاف علـــيهم بآنيـــة مـــن فضـــة وأكـــواب كانـــت قـــواريرا  *قطوفهـــا تـــذليلا 
 *عينـــا  فيهـــا تســـمى سلســـبيلا  *ويســـقون فيهـــا كأســـا  كـــان مزاجهـــا زنجبـــيلا  *قـــدروها تقـــديرا 
  وإذ رأيت ثم رأيت *م ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتم لؤلؤا منثورا ويطوف عليه
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يرا  عــاليهم ثيــاب ســندس خضــر وإســتبرق وحلــوا أســاور مــن فضــة وسمقــاهم  *نعيمــا وملكــا  كبــ
  .)١( ) إن هذا كان لكم جزاء *ر م شرابا طهورا 

ــ ه علــى مــرور وبعــد كــل هــذا الجــزاء الــوافي تلقــوا مــن ر ــم الوســام الروحــي الــذي يفترحــون ب
  :الزمن حيث قال سبحانه يختم هذه المشاهد 

  .)٢( ) وكان سعيكم مشكورا (
وقبـل أن نــودع الآيـات الكريمــة بمشـاهدها المثــيرة وبمـا اشــتملت عليـه مــن عـرض هــذه الصــور 

ليحـرم منـه غـيرهم لا ، بـل أن أهـل البيـت  ليس ذلـك مختصـا  بـآل البيـت : الجزائية نقول 
وا ذلك لأ م أظهر المصاديق لعباد االله المؤمنين المحبـين لـه ، والمتفـانين في ذاتـه المقدسـة ، إنما نال

وقد جعل االله الباب مفتوحـا  لكـل فـرد مـن النـاس يرغـب في إنشـاء مثـل هـذه العلاقـة معـه فهـو 
الغفــور الــرحيم ، وهــو الــذي يقبــل التوبــة مــن عبــاده ، وهــو الــذي يقــول عبــدي أوجــدت صــدراً 

  .؟ ني فشكوتني إليهأوسع م
__________________  

  .٢٢ـ  ١١: آية  /سورة الدهر ) ٢و  ١(
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  :الشرط الثاني 
  الاعتدال في الانفاق

لقــد ســبق أن بينــا في أول البحــث أن الإســلام قــد أخــذ بعــين الاعتبــار الاعتــدال في الأمــور  
  .الوسط كأساس للنظام الإجتماعي ، وبذلك يمكن التعديل وتسير الأمور على النحو

  :وقد جعل من الآية الكريمة 
  .)١( ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما  محسورا (

والآيــة الكريمــة ، وان كــان لســا ا . مقياســا  وضــابطا  لتعــديل الإنســان في حياتــه الإجتماعيــة
القــرآن أحكــام تشــريعية لا هــو العطــاء والبــذل ، والمنــع ، والشــح ، ولكــن ـ كمــا قلنــا ـ آيــات 

تخـــص بمـــورد دون آخـــر ، ولا بوقـــت دون وقـــت إلا أن تقـــوم القرينـــة علـــى الاختصـــاص ، ومـــع 
عــدمها فالقضــية تبقــى عامــة والحكــم شــامل وســار ، وقــد اشــتملت الآيــة الكريمــة علــى مقــاطع 

  .ثلاث ، ومن مجموعها تثبت القاعدة المذكورة
  : ) كولا تجعل يدك مغلوقة إلى عنق ( ـ ١

وهـــذا هـــو المقيـــاس ، والضـــابط للإمتنـــاع ، وعـــدم الاقـــدام ومســـك اليـــد كمـــا لـــو كانـــت يـــد 
  الإنسان مشدودة إلى عنقه فلا يقدر على

__________________  
  .٢٩: آية  /سورة الاسراء ) ١(



 
 

١٢٧ 
 

  البذل ، والعطاء
  : )ولا تبسطها كل البسط  (ـ  ٢

ــث يبــذل الإنســان يبقــى فــلا وهــذه هــي الصــورة المعــبرة لإنبســاط اليــد ، وعــدم  الادخــار بحي
  .شيئا  له

فلا هذا ولا ذاك لأن كلاً من هاتين الحالتين تؤدي بالإنسـان إلى عـدم الاعتـدال ، وحينئـذٍ 
:  

  : )فتقعد ملوما  محسورا   (ـ  ٣
ملوما  في حالة الإمتناع حيث تلوكـه الألسـن وتتحـدث عـن بخلـه النـاس فيلومونـه علـى هـذه 

  .الحالة
ومحسوراً في حالة البسط ، والعطاء الكلي لأنه سينقطع عن كل أحـد ، والنـاس كمـا يقـول 

  :الشاعر 
ـــــــــــه ـــــــــــق خـــــــــــيرا  قـــــــــــائلون ل   والنـــــــــــاس مـــــــــــن يل

   
  لـــــــــــــــــــك البقـــــــــــــــــــا ولأم الخاســـــــــــــــــــر البهـــــــــــــــــــل

   
  :في توضيح له لهذه الآية  وقد جاء عن الإمام الصادق 

  .)١(» بقيت منحسرا مغموما  أن أمسكت تقعد ملوماً مذموماً ، وان أسرفت « 
  .ومن هذا المنطلق والسير على ضوء هذه القاعدة الكبرى كأساس لحفظ التوازن والتعديل

  تأتي الآيات الكريمة لتضع الشرط الثاني للإنفاق فتقرر
__________________  

  .من سورة بني اسرائيل ٢٩مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية ) ١(



 
 

١٢٨ 
 

  .فيهضرورة الاعتدال 
  .)١( ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما   (

والآيــة جــاءت في معــرض الحــديث عــن عبــاد الــرحمن حيــث قــال ســبحانه فيمــا ســبق هــذه 
  :الآية 
 *وعبــاد الــرحمن الــذين يمشــون علــى الأرض هونــا  وإذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاما   (

إ ـــا ســـاءت مســـتقراً  *ا عـــذاب جهـــنم إن عـــذا ا كـــان غرامـــاً والـــذين يقولـــون ربنـــا اصـــرف عنـــ
  .)٢( ) ومقاما  

  .وقال تعالى فيما بعد هذه الآية ، وهو يعدد صفات عباده الذين ارتضاهم لنفسه
يزنـون  م االله إلا بـالحق ولاوالذين لا يدعون مع االله إلهـا آخـر ولا يقتلـون الـنفس الـتي حـر   (

  .)٣( ) ومن يفعل ذلك يلق آثاما
  .هؤلاء هم عباد الرحمن الذين تحدثت عنهم الآيات الكريمة بشيء من الاعتزاز

  .سمتهم الاعتدال في كل اعمالهم مع ر م ، ومع مجتمعهم ، وفي ليلهم ، وفي  ارهم
  .ا م يبتون لر م سجداً وقياماً : أما مع ر م حيث رأينا الآية تقول عنهم 

__________________  
  .٦٧: آية  /ن سورة الفرقا) ١(
  .٦٦و  ٦٥و  ٦٣: آية  /سورة الفرقان ) ٢(
  .٦٨: آية  /سورة الفرقان ) ٣(



 
 

١٢٩ 
 

يحنــــون إلى الليــــل كمــــا تحــــن الطيــــور إلى أوكارهــــا يقومــــون بــــين يــــدي االله خاشــــعين مصــــلين 
  .يسبحونه ويعظمونه سجدا  وقياما  

ؤلاء رهبانــا  وربمــا كــان منظــرهم هــذا وا مــاكهم بالعبــادة موجبــاً لأن يتخيــل الإنســان  أن هــ
عبـــــاداً تركـــــوا الـــــدنيا وعزفـــــت نفوســـــهم عـــــن كـــــل شـــــيء ، واتجهـــــوا إلى االله فـــــأين الاعتـــــدال في 

  ؟ أوضاعهم
وســرعان مـــا يتبـــدد هـــذا التصـــور عنـــدما نـــراهم يطلبـــون مـــن االله ، وهـــم في مثـــل هـــذا الحـــال 

  :قائلين 
  .)١( ) للمتقين إماما  والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا  (

فهــم في الوقــت الــذي يــؤدون مــا علــيهم اتجــاه خــالقهم يريــدون منــه أن يهــيء لهــم أزواجــاً ، 
  .ومن الأزواج ذرية طيبة تقر بذلك أعينهم فهم يجمعون بين الغذائين الروحي والجسدي

وأمــا مــع مجــتمعهم فهــم يتحسســون مشــاكله ويعيشــون آلام الطبقــات الضــعيفة ينفقــون ممــا 
رزقهم االله ولا يضنون بالمال عليهم ، ولكن بشـكل معتـدل يرضـون بـه ر ـم ويحفظـون بـه علـى 

  .رصيدهم
  .)٢( ) والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما   (

ــدل في الصــرف والانفــاق  حفاظــا  علــى المــال » لم يســرفوا ولم يقــتروا « وهــذا هــو الخــط المعت
  .ورعاية له

__________________  
  .٧٤: آية  /سورة الفرقان ) ١(
  .٦٧: آية  /سورة الفرقان ) ٢(



 
 

١٣٠ 
 

  : )لم يسرفوا  (
لأن المـــال الـــذي أعطـــاه االله لهـــم فيـــه حـــق لآخـــرين مـــن الأهـــل والعيـــال والورثـــة فـــلا بـــد مـــن 

  .رعايتهم لئلا يتركهم من يعول  م يتسولون
  : )ولم يقتروا  (

ذلـــك لأن االله رزق ... وكفرانــا  لنعمـــة االله علــى مـــن ملكــه لأن في ذلــك جنايـــة علــى المـــال 
  .العبد لينتفع به وفي الوقت نفسه لينتفع به الآخرون من أفراد ا تمع لا ليحبسه ويحجر عليه

ـــد مـــن الاعتـــدال في الإنفـــاق والمحافظـــة علـــى النقطـــة ، والوســـط بـــين الحـــالتين ،  وإذاً فـــلا ب
الإنســان في هــذه الحيــاة بمــا فيــه إنفاقــه بمضــمون الآيــة ولــذلك أوصــت الآيــة الكريمــة أن يتحلــى 

  :عندما تقرر قوله تعالى 
  : )وكان بين ذلك قواما   (

  .والقوام الوسط العدل بين الافراط والتفريط وبين الاسراف والشح وبين الاسراع والتباطؤ
ـــدلين تبشـــرهم بجـــزاء هـــذه الصـــفات ،  وبعـــد أن تعـــدد الآيـــات صـــفات هـــؤلاء المـــؤمنين المعت

  .وهذا الاعتدال الطبيعي في مسير م الحياتية
خالدين فيها حسنت مسـتقرا   *أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما   (
  .)١( ) ومقاما  

__________________  
  .٧٦ـ  ٧٥: آية  /سورة الفرقان ) ١(



 
 

١٣١ 
 

المعتــدلون في الانفــاق ـ المؤمنــون : وكــان مــن هــؤلاء الــذين ذكــرت جــزاءهم الآيــة الكريمــة 
موضـوع بحثنـا ـ فقـد جـزاهم ر ـم الغرفـة ـ الجنـة ـ تتلقـاهم الملائكـة بالتحيـة والسـلام تكريمـاً لهـم 

  .خالدين فيها حسنت مستقرا  ومقاما  

  :التحذير من الوقوع في التهلكة 
ا وفي وصـــايا أخـــرى تتعلـــق بموضـــوع بحثنـــا نـــرى القـــرآن الكـــريم يحـــذر المنفقـــين في أن يبســـطو 

  :أيديهم في إنفاقهم بما يضر بحالهم ويؤثر على الوضع المالي للمنفقين قال عز وجل 
  .)١( ) وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (

هو كل طريق شرعه االله تعالى لعباده ، ويدخل فيه الجهاد والحج ، وعمـارة : أما سبيل االله 
سـاكين ، والأيتـام ، وغـير ذلـك ، بـل وكـل مـا أمـر االله بـه مـن القناطر ، والمساجد ، ومعاونة الم

  .أبواب الخير ، والبر ، وحينئذٍ فيكون السبيل هو الطريق
والآية تسير على نفس الخط الذي رسمته الآيـات المتقدمـة مـن ضـرورة الاعتـدال في الانفـاق 

ياع إذ أن أصــل وعــدم الإســراف فيــه لأن الاســراف وانفــاق المــال يــؤدي إلى التهلكــة وهــي الضــ
  .)٢(الهلاك هو الضياع والهالك الفقير بمضيعة 

وإنما يكون بمضـيعة لأنـه كـان غنيـاً موسـراً فأصـبح فقـيراً معـدماً ، فهـو بمضـيعة فقـد مـا يقـوم 
  : مغاشه يقول الإمام أبو عبد االله الصادق 

__________________  
  .١٩٥: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .ان في تفسيره لهذه الآيةمجمع البي) ٢(



 
 

١٣٢ 
 

ولا  (: لو أن رجلا  انفق ما في يـده في سـبيل االله مـا كـان أحسـن ولا وفـق لقولـه سـبحانه 
  .)١( )تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

وعندما يحذر القرآن المنفقين عن إلقاء أنفسـهم في التهلكـة عنـد الإنفـاق بغـير اعتـدال فإنـه 
ير المـــ نظم في الطريـــق المســـتقيم كحـــد وســـط بـــين الاســـراف في نفـــس الوقـــت يـــوجههم إلى الســـ

  :والتقتير لذلك ختمت الآية الموضوع بقوله عز وجل 
  .)٢( ) وأحسنوا إن االله يحب المحسنين (

  .بالمقتصدين) المحسنين ( وقد فسر قوله 
  .)٣(والاقتصاد هو الاعتدال في الصرف 

  :الإنفاق بدون تبذير 
ــث القلــة والكثــرة ، بــل  ولا يقتصــر الايصــاء مــن القــرآن علــى ــدال في الإنفــاق مــن حي الاعت

  :هناك جهة أخرى لابد من رعايتها ، وهي عدم التبذير فقد قال سبحانه 
ــــذيرا   ( إن المبــــذرون كــــانوا  *وآت ذي القــــربى حقــــه والمســــكين وابــــن الســــبيل ولا تبــــذر تب

  .)٤( ) إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
ر التفريــق بالاســراف ، وأصــله أن يفــرق البــذر إلا أنــه يخــتص بمــا يكــون قــال في ا مــع التبــذي

  وما كان على. على سبيل الافساد
__________________  

  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(
  .١٩٥: آية  /سورة البقرة ) ٢(
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ٣(
  .٢٧ـ  ٢٦: آية  /سورة الاسراء ) ٤(



 
 

١٣٣ 
 

  .)١(الإصلاح لا يسمى تبذيرا  وان كثر  سبيل
وهـــذه النقطـــة لابـــد مـــن ملاحظتهـــا ورعايتهـــا لأن النتـــائج المترتبـــة علـــى التبـــذير أخطـــر مـــن 
ــتي تترتــب علــى الاســراف في الانفــاق والــذي عــبر القــرآن عنــه بــالوقوع بالتهلكــة ، أو  النتــائج ال

  .في الآية المتقدمة أن المسرف يقعد ملوما  محسورا  
لأن الاســراف لا يخلــف إلا الضــرر علــى المنفــق ، ومــن يرثــه حيــث صــرف المــال كلــه وذلــك 

  .وجلس معدماً محسوراً ، أما المبذر فإنه لا ينفق المال في حقه
  .» انفق المال في باطل كان مبذرا   وعن مجاهد لو «

  .وفرق كثير بين إنفاقه كله وعلى الأخص لو كان في سبيل االله وبين إنفاقه في الباطل
  .ولذا رأينا الآية الكريمة قالت عن المبذرين إ م

  : ) كانوا إخوان الشياطين (
لأ ـــم لا ينفقـــون مـــالهم في الحـــق ، وفي طريـــق الخـــير ، ولـــذا كـــانوا إخوانـــاً للشـــياطين وليتبـــوأ 

  .مقعده في النار من كان اخا  للشيطان وقرينا  له
اء فيه ان يدخل الضرر علـى نفسـه فلم يرد فيهم مثل ذلك بل أقصى ما ج: أما المسرفون 

  .فيقعد ملوما  محسورا  
__________________  

  .لاحظ مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١٣٤ 
 

  :الشرط الثاث 
  الإنفاق من الطيب ومما تحبون

  : الإنفاق من الطيب
الإنفـــاق إحســـان مـــن المعطـــي إلى الفقـــير وتعـــاطف بـــين افـــراد ا تمـــع واالله مـــن وراء القصـــد 

  .يرعى هذه الأريحية ويبارك هذه الصفقات الخيرة
  .وإذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن يقدم المحسن أطيب ما عنده إلى الفقير

  .وليس من اللائق أن يعطيه من الرديء ليتخلص منه
  .الرديء الذي إذا قبضه الفقير قبضه وهو يغمض عينيه ويطرق برأسه

  .يعه لما اشتراه منه أحد إلا بأقل من ثمنهوالرديء الذي لو كان المعطي يريد ب
  ؟ هذا الرديء هل يصلح ان يقدم هدية إلى االله وتقربا  لنيل مرضاته

  ؟ وهل  ذا النوع يرجو المعطي ان تكون صفقته مع االله تجارة لن تبور
  ؟ وهل أن هذا الرديء هو الذي يأمل المعطي أن يأخذه الله منه قبل أن يأخذه الفقير



 
 

١٣٥ 
 

لات لابد للمنفق ان يجيب عليها أو يتأملها قبل أن يقدم النوع الرديء مـن المـال ا ا تساؤ 
  .إلى الفقير

  .ولذلك ترى الآية الكريمة تحدد أبعاد نوعية ما يعطيه المحسن إلى المحتاجين
ـــمـــا كســـبتم وممــّـ بـــات  آمنـــوا أنفقـــوا مـــن طي   يـــا أيهـــا الـــذين   ( ولا  الأرض   ا لكـــم مـــن  ا أخرجنَ

ث  وا مُــتيم   ــ ــغمضـُـإلا أن ت   ولســتم بآخذيــه   منــه تنفقــون   الخبي ــد   غــنيٌّ  االله   وا أنَّ وا فيــه واعلمُ  ) حمي
)١(.  

وقـد جـاء في ســبب نـزول هــذه الآيـة أن قومــا  مـن الانصــار في المدينـة كــانوا يـأتون بالحشــف 
  .من التمر فيدخلونه في تمر الصدقة الجيد فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك

ير لهــذه الروايــة بشــكل مــن التطويــل ، والمهــم هــو ان هــذه الروايــة وقــد تعرضــت كتبــت الت فســ
تعطينا ان الانفاق بعدما كان تضميداً لجـراح الفقـير ، ومواسـاة لـه في محنتـه ، فـإن الخلُـق الرفيـع 
ـــؤثر أثرهـــا الطيـــب في نفـــوس  يقتضـــي أن تكـــون هـــذه المواســـاة علـــى النحـــو الأحســـن لتثمـــر وت

فـــرد مـــنهم بـــالعطف والمشـــاركة لهـــم في الطيـــب مـــن العـــيش لا الضـــعفاء والمحـــرومين ليشـــعر كـــل 
  .للتخلص من هذا الذي قدم لهم

ان شـعور الفقــير بــأن مـا دفعــه إليــه المحسـن مــن النــوع الـرديء إنمــا كــان للـتخلص مــن رداءتــه 
  .ليترك في نفسه الأثر السيء أزاء المنفق الذي بدل المفاهيم الخيرة

ف ثالـث دخـل في هـذه الصـفقة وهـو ـ االله سـبحانه ـ وهـو على انه ـ كما قلنـا ـ في البـين طـر 
  يصرح بأنه عز وجل غني عن صدقا م وإنما يريد الخير لهم

__________________  
  .٢٦٧: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٣٦ 
 

  : ) واعلموا أن االله غني حميد (
الوقـت ـ حميـد فهـو غـني عمـا تقدمونـه للفقـير تقربـاً لـه وحصـولاً لمرضـاته ، ولكنـه ـ في نفـس 

  .عطائكم لو أعطيتم يشكركم على
ولكـــن هـــذا الشـــكر انمـــا يكـــون لـــو أعطيـــتم ، ولـــو كـــان مـــا قـــدمتوه لوجهـــه مـــن طيـــب مـــا 

  .تقدمونه
ثم يعقــب القــرآن الكــريم لينبـــه المنفقــين بــأن هـــذه الحالــة الــتي تســـاوركم في دفــع الــرديء إنمـــا 

ـــأبى نفوســـكم أن تقـــدموا تنشـــأ مـــن حرصـــكم علـــى المـــال وحـــبكم في المحافظـــة عليـــه ولـــذ لك ت
الشـيء الجيـد لـئلا تـذهب خيـار أمــوالكم فتصـبحون معـدمين فقـراء وهـذه وسـاوس شــيطانية لا 

  .؟ أساس لها فإن من قدم الله فعليه جزاؤه ، ومن كان جزاؤه على االله فكيف يخشى الفقر
إجراء مقارنــة بــين وعــدين أحــدهما صــادر مــن الشــيطان  والآخــر وتــدلل الآيــات علــى ذلــك بــ

  ..من االله سبحانه وكم بين الوعدين من الفرق 
 واســـع   وفضـــلا  واالله   منـــه   مغفـــرة   يعـــدكم   واالله   ويـــأمركم بالفحشـــاء   الفقـــر   يعـــدكم   يطان  الشَّـــ (
  .)١( ) عليم  
  : ) الشيطان يعدكم الفقر (

بكـم  الشيطان يوحي بأن اعطاء المال الجيد ، أو مطلق بركم وإنفاقكم في سبيل االله يـؤدي
  .بالنتيجة إلى الفقر

  : ) ويأمركم بالفحشاء (
__________________  

  .٢٦٨: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٣٧ 
 

أي المعاصـــي والرذائــــل ، وقيــــل بالإنفــــاق مــــن الـــرديء وسمــــاه فحشــــاء لأن فيــــه معصــــية االله 
إن الغــني إذا تــرك الإنفــاق علــى ذوي الحاجــات مــن  أقرابــه حيــث أنــه لم يخــرج ممــا عينــه االله لــه فــ

  .وجيرانه ، وبقية أفراد ا تمع أدى ذلك إلى التقاطع ، وكل تركٍ لحقوق االله هو من الفحشاء
  .وبذلك تنتهي وعود الشيطان ومغرياته

  : ) واالله يعدكم مغفرة منه وفضلا   (
  .وعدان من الشيطان سبقا

مـن جيـد مالـه  وها هما وعدان من االله تقررهما الآية الكريمة لمن ينفق عن طيب نفس ويخـرج
  .لينعش به ذوي الدخل المحدود

  .أخروي :أحدهما 
  .دنيوي :والآخر 
  .فهو الوعد بالمغفرة للذنوب وبذلك ينال المنفق الجنة :خروي أما الأ

فهــو الفضـــل أي ويعــدكم أن يخلــف علــيكم مـــا أنفقتمــوه ويتفضــل علـــيكم  :وأمــا الــدنيوي 
  .بالزيادة

ة الــتي وعــد االله فيهــا المنفقــين بمضــاعفة الــرزق وأن مــا وقــد ســبق لنــا أن نقلنــا الآيــات الكريمــ
  .ينفقونه بنسبة كل واحد في قبالة سبعمائة

وقد جاء عن ابن عباس انه قال إثنـان مـن االله وإثنـان مـن الشـيطان فاللـذان مـن االله المغفـرة 
  على المعاصي ، والفضل في الرزق



 
 

١٣٨ 
 

  .)١(والذان من الشيطان الوعد بالفقر ، والأمر بالفحشاء 
  :ولنقارن بين الوعدين 

  .االله يعد بالفضل والزيادة
  .والشيطان يعد بالفقر

  .واالله يعد بالمغفرة رحمة منه
  .والشيطان يأمر بالفحشاء والرذيلة

  .؟ وليقف الإنسان ويخير نفسه بأي من هذين الوعدين يأخذ
علــى مغفــرة االله  الوعــد المشــرق مــن االله الــذي يفــتح أمــام المنفــق النوافــذ العريضــة ليطــل منهــا

  .وآيات فضله
والوعد القاتم الكئيب من الشيطان ، الذي يغلق في وجه المنفق كل الابواب الـتي يرجـوا أن 

  .يدخل منها إلى ساحة االله المقدسة لينعم بآلائه والطافه
  : ) واالله واسع عليم (

العتــاب الرقيــق ،  وعــد االله ووعــد الشــيطان  ــذا: وتخــتم الآيــة الكريمــة المقارنــة بــين الوعــدين 
وان االله واســع ، فلمــاذا الخــوف مــن الفقــر وتصــديق الشــيطان بمــا يخــوفهم بــه ، واالله واســـع في 

؟ وحـــتى اذا لم يعـــد فهـــو الـــرازق ، وهـــو الـــرحيم وهـــو الـــودود وإذا  عطيتـــه ، وإنـــه اذا وعـــد وفى
تصـوره المنفـق صدر منه الوعد فإنما ليطمئن الإنسان بأنـه سـيلقى الجـزاء ، بأحسـن وبـأكثر ممـا ي

  فلا حاجة لوعد االله بعد
__________________  

  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١٣٩ 
 

أن علم الإنسان أن مصدر العطاء هو االله سبحانه وان لطفه ورحمته لا يختصان بفئـة دون فئـة 
ق إلى وقد جـاء في الاخبـار بـأن رحمـة االله يطمـع فيهـا يـوم القيامـة حـتى أبلـيس وهـو أبغـض الخلـ

  .االله عز وجل
  :وأخيرا  فإنه مضافا  إلى سعة عطاء االله فإنه 

  : ) عليم (
عليم بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية ، ومن ذلك ما يدفعـه الإنسـان ويقدمـه في سـبيله 

  .وطلباً لجلب مرضاته ، أو للرياء والسمعة والتقرب إلى الناس
ن منـه ، أو للـتخلص منـه مـع وجـود وعليم بمن يدفع الرديء عن قلة يد وعـدم وجـود أحسـ

  .الأحسن منه

  :الإنفاق مما تحبون 
ومن الإنفاق من الطيب ينتقل القرآن الكريم إلى توجيه جديـد يوجـه بـه المنفقـين إلى مرحلـة 
يربط فيها بين المنفقين والمحتاجين بشكل أكد مما سبق حيث يجعل من الآيتين شخصـا  واحـدا  

كما لو يفكر بنفسـه فيختـار لـه مـا يختـاره لهـا ويجنبـه ممـا لا يرغـب على نحو يفكر الغني بالفقير  
  :فيه يقول سبحانه 

  .)١( ) عليم   به   االله   فإنَّ  وا من شيء  ن وما تنفق  و  ا تحب ـ وا مم   تنفق  حتى   وا البرَّ لن تنال   (
 البر هو فعل الخير ، أو التوسع في فعل الخير ، ومن خلال هذه الآية تتجلى روعـة التوجيـه

  حيث أغلقت في وجه المنفق طريق
__________________  

  .٩٢: آية  /سورة آل عمران ) ١(



 
 

١٤٠ 
 

الوصول لينهل منهـا إلا إذا كـان شـعوره بحاجـة أخيـه المسـلم كشـعوره بنفسـه ومـا يعـاف منـه لا 
  :يريده له ، وما رغب فيه يريد تماماً كما يقول الحديث 

  .»حب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك « 
لمرصـوص يشـد بعضـه اوهذه هـي الوحـدة الـتي تجعـل مـن أفـراد ا تمـع صـفاً واحـداً كالبنيـان 

بعضاً ، و ذا النوع من الانصهار بين الطـرفين المنفـق والفقـير تسـود روح التعـاون بينهمـا فينظـر 
 الغني إلى الفقير نظرة الأخ إلى أخيه فيحب له ما يحبـه لنفسـه ، وكـذلك الفقـير ينظـر إلى الغـني

  .نظر المنعم إليه فيتربص الفرصة ليرد الجميل إليه
اشـــترى فأعجبـــه فتصـــدق بـــه وقـــال  وقـــد روي عـــن الطفيـــل قـــال إن أمـــير المـــؤمنين « 

مــن آثــر علــى نفســه آثــره االله يــوم القيامــة بالجنــة ، ومــن أحــب شــيئاً  سمعــت رســول االله 
وم القيامة قد كان العباد يكافؤن فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيـك قال االله تعالى ي. فجعله الله

  .)١(» اليوم بالجنة 
  :بالسكر على الفقير فقيل له  وقد تصدق الإمام جعفر بن محمد الصادق 

نعــم إنــه لــيس أحــب إلي منــه وأنــا أحــب  أن أتصــدق بأحــب : ؟ قــال  أتتصــدق بالســكر« 
  .)٢(» الأشياء إلي 

__________________  
  .من آل عمران) ٩٢(مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية ) ١(
  .٣٣٠/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٢(



 
 

١٤١ 
 

  :الشرط الرابع 
  أن لا يتبع العطاء بالمن والأذى

ـــد بـــين فيهـــا أن  ـــات ثلاثـــة متعاقبـــة وق وفي نطـــاق هـــذا الشـــرط نـــرى القـــرآن الكـــريم ذكـــر آي
ير ، ولا أذى الإنفــاق إنمــا يكــون مرغوبــا  فيــه  ومرضــياً لــه ســبحانه لــو لم يصــاحبه مــنّ علــى الفقــ

  .يلحقه من المعطي
  :وتبدأ الآيات بقوله تعالى 

م عنـد لهـم أجـره   ولا أذى   ا  وا منـّمـا أنفقـُ تبعـون  لا ي   ثمَّ  االله   م في سـبيل  أمواله   ينفقون   ذين  ال   (
  .)١( ) عليهم ولا هم يحزنون   م ولا خوف  ر ِّ 

  :عظمته ويقول جلت 
  .)٢( ) حليم   غنيٌّ  واالله   ا أذى  يتبعه   من صدقة   خير   ومغفرة   معروف   قول   (

  :ويختم القرآن آياته في خصوص هذا الشرط بقوله عز وجل 
ولا  اس  النـّ رئـاء   مالـه   ذي ينفـق  والأذى كالـّ م بـالمنِّ وا صدقاتك  وا لا تبطل  آمن   ذين  ا ال  ه  يا أي ـ  (
  ل  ث  م  ك    ه  ل  ث ـ فم   الآخر   واليوم   باالله   يؤمن  

__________________  
  .٢٦٢: آية  /سورة البقرة ) ١(
  .٢٦٣: آية  /سورة البقرة ) ٢(



 
 

١٤٢ 
 

ي لا يهــد   وا واالله  ا كســب  ممـّـ علــى شــيء   لا يقــدرون   صــلدا   ه  فتركَــ وابــل   ه  فأصــاب   تــراب   عليــه   صـفوان  
  .)١( ) الكافرين   القوم  

نراهــا تشـترك في بيــان معــنى واحـد اتفقــت عليــه بينمــا وعنـدما نلاحــظ هــذه الآيـات الــثلاث 
  .انفردت كل آية ببيان معنى اختصت به

أمــا مــا أتفقــت عليــه الآيــات فأ ــا بمجموعهــا بينــت أن الإنفــاق إنمــا يكــون مرضــياً الله تعــالى 
  .ذىويتقبله ويضاعف عليه لو كان المنفق يقدم عطاء غير مقرون بالمن والأ

  .توبيخ المعطى له أو تحميله بما يستلزم المشقة في قبال ما ينفقهفهو : أما المن بالعطاء 
  :إن القرآن الكريم  ذا الاسلوب من العطاء يريد من المنفق أن يكون 

ــتي تزيــل مــا بقلــب هــذا المحــروم مــن الكآبــة  اليــد الحانيــة علــى الفقــير ، والابتســامة المشــرقة ال
  .والحزن

  .د به نفسه من خيروالوجه المشرق وهو يناول سائله ما تجو 
ؤثراً أثــره الحســن في نفــس  فبهــذه الصــفات ، و ــذا الخلــق الرفيــع يكــون الإنفــاق مثمــراً ، ومــ

  .السائل
ولكن لو انقلب الأمر وتبدلت هذه الابتسامة إلى عبوس وتقطيب ، أو تطور الأمر فأخـذ 

إن هــذا العطــاء لا يحقــق أثــره المطلــوب ولــذلك لا يكــون مرغوبــا   المعطــي يــوبخ الســائل ويزجــره فــ
  .فيه

  ومعاً لنستعرض الآيات الكريمة وما جاء بمضمو ا من
__________________  

  .٢٦٤آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٤٣ 
 

  .الأخبار
  :وفيها يقول سبحانه وتعالى :  الآية الاولى

 م عنـد  لهـم أجـره   ولا أذى   ا  وا منـّمـا أنفقـُ تبعـون  لا ي   ثمَّ  االله   م في سـبيل  أمواله   نفقون  ي   الذين   (
  . )١( ) م ولا هم يحزنون  عليه   م ولا خوف  ر ِّ 

لقـــد حـــددت الآيـــة الكريمـــة الإنفـــاق الـــذي يثمـــر الثمـــر الطيـــب فينـــال بـــه المنفـــق جـــزاءه في 
الـــدارين الـــدنيوي والاخـــروي ، فرسمـــت أبعـــاده وقيدتـــه بـــأن لا يكـــون مشـــفوعاً بصـــورة تـــترك في 

ير إلى الشــر ، بــل لابــد أن الــنفس أثرهــا الســيء وبــذلك ينقلــب  الإحســان إلى الإســاءة ، والخــ
برا  لخــاطره المكســور لــيفهم أن العمليــة إنمــا  يكــون الإنفــاق رفعــا  لمعنويــات الســائل أو المحتــاج وجــ
هـــي تعـــاون بـــين أفـــراد الأســـرة الواحـــدة لا أ ـــا اعتـــداد وافتخـــار وعلـــو واســـتكبار للـــبعض علـــى 

  .الآخرين
  :للصور التي لا يرغب الإسلام للإنفاق والعطاء وقد ضربت هذه الآية مثلين 

  .عدم المن :الأول 
  .عدم الأذى :الثاني 

وقــد بــين بعــض اللغــويين المــراد مــن المــن هنــا الــذي قيــل عنــه بأنــه عــدم الاعتــداد مــن المعطــي 
  :فمثل له 

ه إليـه  بأنه يجابه المنفق المحتاج بحالة تدل على تكبره واستعلائه وتفـاخره بمـا يقدمـه ، أو يوجـ
 ؟ ألم أحسـن إليـك كلمـات خشـنة تحطـم معنوياتـه فيقـول لـه ـ وعلـى سـبيل المثـال ـ ألم أعطـك

  .؟
__________________  

  .٢٦٢: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٤٤ 
 

  .لولا عطيتي لكانت حالك كذا ومن هذا القبيل بقية الالفاظ التي تجرح عواطفه: أو قوله 
؟  المنفـق للفقـير أراحـني االله منـك أو مـن إبـتلاني بـكفمثلوا له بـأن يقـول : أما عدم الأذى 

، أو ليتني لم أتعرف عليك ، أو يتعـدى مرحلـة التـوبيخ بـالكلام إلى مرحلـة العمـل فيطلـب مـن 
الســـائل اعمـــالا  تســـبب لـــه التعـــب والمشـــقة لا هـــذا ولا ذاك بـــل عطـــاء مشـــفوع بلطـــف ورحمـــة 

  .انبه في محنتهليشعر المحتاج بأنه لجأ إلى من يساعده ويقف إلى ج
  :كما عن أبي ذر الغفاري   يقول النبي 

ثلاثة لا يكلمهم االله عز وجل المنافق الذي لا يعطي شيئا  إلا بمنته والمسبل إزاره والمنفـق « 
  .)١( »سلعته باليمين الفاجرة 
  : وفي خبر آخر عنه 

  .)٢(» ليهم يوم القيامة عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن خمر أربعة لا ينظر االله إ« 
  :فيه  وفي حديث ثالث نرى النقمة تشتد على المنان فيقول النبي محمد 

  أو )٣( »حرمت الجنة على المنان « 
  .)٤( »لا يدخل الجنة منان بالفعال للخير إذا عمله  «

__________________  
  .١٤١ / ٩٦البحار ـ ) ١(
  .١٤٤ / ٩٦البحار ـ ) ٢(
  .٣١٦ / ٦وسائل الشيعة ـ ) ٣(
  .١٤١ / ٩٦البحار ـ ) ٤(



 
 

١٤٥ 
 

ومــن مجمــوع هــذه الاخبــار وغيرهــا نســتفيد أن هــذا الصــنف مــن النــاس نتيجــة منّــه بعطائــه 
مبغــــوض الله ســــبحانه ، وغــــير مرغــــوب فيــــه وفي عطيتــــه ويكفيــــه ذلاً أن االله لا ينظــــر إليــــه يــــوم 

  .لقيامة أو لا يكمله ، وأخيراً لا يدخله الجنةا
 ذا البيان تشترك الآيـة الكريمـة مـع الآيتـين الأخـريين ، ولكنهـا تنفـرد عنهمـا بأ ـا تضـمنت 

  :بيان أن الذين ينفقون أموالهم خالصة طيبة بدون من  ولا أذى 
  : ) لهم اجرهم عند ر م (

ــدنيا أو الآخــرة ، بــل كانــت مطلقــة مــن هــذه الجهــة  ولكــن الآيــة لم تحــدد الأجــر بأنــه في ال
  :ليشمل لطف االله المنفق فيمنحه الأجرين معاً ، واضاف بعد ذلك بأ ا تبشرهم بقوله تعالى 

  : ) ولا هم يحزنون (
  ؟  ولماذا يحزنون

 وقد وعدهم االله بأ م سيجازون على مـا صـنعوا بمـا لم يحـدده االله لهـم ، ومـن أكـرم مـن االله
  .؟

  :فقد قال سبحانه فيها  :لثانية أما الآية ا
  .)١( ) حليم   غنيٌّ  واالله   ا أذى  يتبعه   من صدقة   خير   ومغفرة   معروف   قول   (

  .وحيث كان الغرض من عملية الإنفاق هو النفع المادي والمعنوي للمحتاجين
__________________  

  .٢٦٣: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٤٦ 
 

  . بأيصال المال أو الأعيان غير المال إليه :المادي 
... بإعطائه ما يشعره بالعطف واللطـف والمواسـاة في محنتـه بمـا يحفـظ لـه كرامتـه  :والمعنوي 

نـرى هـذه الآيــة الثانيـة تعقــب هـذا النــوع مـن النــاس الـذين يتبعــون مـا أنفقــوه بـالمنّ والأذى  ــذا 
اللطــف مــع هــؤلاء المحــرومين إذا هــم لم  العتــاب الرقيــق فتــوجههم إلى شــكل آخــر مــن أشــكال

  .يرغبوا بالعطاء من غير من  ولا أذى  
  .؟ ولماذا الأذى إلى الفقير

والمال متاع هذه الحياة الدنيا ، وليس له منه إلا ما يشبع بطنـه وإذا أراد أن لا يعطـي فلـيرد 
ظ  ـا كرامـة السـائل وهيبـة المعطـي  ـ وعلـى ســبيل السـائل بـأدب وحشـمة وبالكلمـة الطيبـة تحفــ

  :المثال ـ ليقول له وهو يرده 
وســع االله عليــك مــن رزقــه ، أو كــان االله في عونــك ومــا شــاكل مــن هــذا النــوع مــن الكــلام 
الـــذي يفهـــم بـــه الســـائل بأنـــه لا يرغـــب في العطـــاء ، ولكـــن بشـــكل محتشـــم ومتـــزن وهـــاديء ، 

  : في قوله ور في آية أخرى جاءت تؤكد هذا المعنىيسوهذا هو المراد من القول الم
  .)١( ) ميسورا   م قولا  ا فقل له  ترجوه   ك  من رب   رحمة   عنهم ابتغاء   نَّ عرض  ا ت  وإم   (

بعد نزول هذه الآية ، ولم يكن عنـده مـا يعطـي ، أو كـان عنـده  وقد روي أن النبي 
  :، ولكن كان يقصد تعليم الآخرين لأدب الرد يقول للسائل 

__________________  
  .٢٨: آية  /سورة الاسراء ) ١(



 
 

١٤٧ 
 

  .) رزقنا االله وإياك من فضله (
ومع الآية في عرضها التفصيلي فيما انفردت به من بيان ما يقوم بـه المنفـق لـو لم يرغـب في 

  .الإنفاق ورد السائل بأدب
  :تقول الآية الكريمة 

  : ) قول معروف (
الآية أن يتجلـى بـه المعطـي ليُحسـم الموقـف بـين الطـرفين والقول المعروف أدب رفيع تتوخى 

، ولئلا يتطور إلى نزاع وخشـونة ، وعلـى فـرض حصـول مثـل ذلـك فـإن الإيـة الكريمـة تتجـه إلى 
المعطي لتطلب منه أن يحسم هذا النزاع فيما لو صدر من السائل ما لا يرضى بـه مـن الالحـاح 

ير الوقـت المناسـب ممـا يعتـبر جرحـا  لعواطـف المنفــق ، أو التطـاول في الكـلام ، أو المطالبـة في غـ
وتحدياً له فإن الآية تريد منه أن يتجلى بالصبر ويغض عن كل ذلك ، ولا يعقب عليه ، وهذا 

  : هو المراد من الفقرة الثانية في قوله تعالى
  : ) ومغفرة (

  :وتكون حصيلة الآية الكريمة عند عدم العطاء بتوجيه المعطي إلى القول 
  .بالمعروف لو لم يصدر من السائل تعقيب

  .فيما لو صدر منه ما يسيء إلى المنفق: أو المغفرة 
  :وبتعبير أدق فإن الآية الكريمة تريد من المنفق أن يواجه السائل بأحد الطرق الآتية 

  .ـ العطاء ، وما يصاحبه من بشاشة وإنطلاق ١



 
 

١٤٨ 
 

  .ـ القول المعروف لو لم يحصل العطاء ٢
لأعصاب والأغضـاء عـن فعـل السـائل لـو صـدر منـه مـا يسـيء إليـه نتيجـة عـدم ـ ضبط ا ٣
  .اعطائه

ذلك لأن هذا السائل ربما كان صادقاً في مسألته ، وقد ضـاقت الـدنيا فلـم يجـد ملجـأ يفـر 
ؤل منــه ، ولــيرده  إليــه غــير التوجــه إلى هــذا المنفــق ، وإذا كــان هــذا الحــال الســائل فليتحمــل المســ

ساءته له وهذا خير من الصدقة مع المن والأذى فإن الأسلوب الجـاف يزيـد بأدب ، أو ليغفر إ
  .في تعقيد هذا المحروم و ييج كوامن آلامه

سـواء  بـالقول المعـروف أو المغفـرة خـير مـن  ئأما لماذا يكون هـذا النحـو مـن الأسـلوب الهـاد
لأذى والمـن  لا هذه الصدقة مع المنّ والأذى فذلك لأن صاحب هذه الصدقة  ذا النحو من ا

يحصـــل علـــى عـــين مالـــه في دنيـــاه ولا علــــى ثوابـــه في عقابـــه ، والقـــول بـــالمعروف والمغفـــرة عنــــد 
  .الاساءة طاعتان يستحق الثواب عليهما

  :من الآية فقد قالت  وأما الفقرة الثالثة
  : ) واالله غني حليم (

ــأن االله غــني عــن صــدقة  وقبــل أن تخــتم الآيــة هــذا العتــاب  ــدد المنفقــين مــن طــرف خفــي ب
المنفق إذا شفعت المن والاذى فإن االله لا يريد من المنفق هذا النـوع مـن المعـروف الضـحل لأنـه 
ليس بعاجز أن ينفع الفقير بما يغنيه ـ كما سبق أن أوضحنا ذلك ـ ولكن المصالح تقتضـي هـذا 

نفسـه ـ يعطـيم  النوع من التوزيع في الارزاق فهو غني عن صدقات المنفقـين ـ ولكنـه ـ في الوقـت
  من فضله ـ ويأمرهم بالعطاء فيتخلفون عن ذلك أو يستجيبون ولكن بشكل من التأفف



 
 

١٤٩ 
 

  .والضجر والمن  على الفقير أو إيصال الأذى إليه
ــك ليــوم  ــترك ذل ؤلاء المنفقــين بالتعقيــب ، بــل ي ــك يحلــم ســبحانه عنــه ولا يعاجــل هــ كــل ذل

  .تشخص فيه الابصار
ت فلم تؤثر في سلوكية بعض المنفقـين المتعنتـين مـن تعـديل ولكن إذا أخفقت هذه التوجيها

مســيرة الانفــاق بجعلهــا علــى النحــو المهــذب كمــا شــرحته الآيتــان الأولى والثانيــة ، فــإن القــرآن 
الكــريم يخــتم البحــث بمكاشــفة هــؤلاء المعقــدين ليــواجههم بالحقيقــة التاليــة مــن خــلال قولــه عــز 

  .وجل
  :في الآية الثالثة 

ولا  اس  النـّ رئـاء   ه  مالـَ والأذى كالـذي ينفـق   م بـالمنِّ بطلوا صدقاتك  وا لا ت  آمن   الذين   اه  يا أي ـ  (
 لا يقــدرون   صـلدا   ه  فتركـَ وابــل   ه  فأصـاب   عليـه تـراب   صــفوان   ل  كمثـَ  ه  فمثلـَ الآخــر   واليـوم   بـاالله   يـؤمن  

  .)١( ) الكافرين   ي القوم  وا واالله لا يهد  ا كسب  مم   على شيء  
  .يعلن القرآن الكريم ليقول بالحرف الواحدوهكذا 

  : ) لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى (
والقصد من البطلان هنا هـو أن مثـل هـذا العمـل لا فائـدة فيـه لأن المنفـق لا يسـتحق عليـه 

  .ثوبا  
ويفهـــم هـــذا مـــن تشـــبيه الآيـــة الكريمـــة عمـــل المنفـــق الـــذي يتبـــع انفاقـــه بـــالمنِّ والأذى بأحـــد 

  .هذين العملين
__________________  

  .٢٦٤: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٥٠ 
 

  .) كالذي ينفق ماله رئاء الناس ، ولا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر ( :الأول 
فمثلـــه كمثـــل صـــفوان عليـــه تـــراب فأصـــاب وابـــل فتركـــه صـــلدا  لا يقـــدرون علـــى  ( :الثـــاني 

  .) شيء مما كسبوا
  .) رئاء الناسكالذي ينفق ماله  (: ومع التمثيل الأول 

ــي في عملــه ليوجــه الأنظــار إليــه ليحمــد علــى مــا  وحينئــذ يكــون حــال المنفــق حــال مــن يرائ
  .يفعل ، وبذلك يحبط عمله

  :انه قال  وقد جاء عن النبي 
؟  إذا كـــان يـــوم القيامـــة نـــادى منـــاد  يســـمع أهـــل الجمـــع ايـــن الـــذين كـــانوا يعبـــدون النـــاس« 

  .»جوركم ممن عملتم له فإني لا أقبل عملا  خالطه شيء من الدنيا وأهلها قوموا خذوا أ
  : ) ولا يؤمن باالله واليوم الآخر (

وهذه صفة أخرى للمشبه به أي المنفق الذي ينفق بالمن  والأذى عمله كعمل المرائـي الـذي 
لقصـد في فعلـه وجـه إذ لـو كـان المرائـي يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر ... لا يؤمن باالله واليوم الآخر 

  .االله ولأختار الطرق التي بينها سبحانه وأراد من عباده السير عليها
  : قال رسول االله : أنه قال  وقد جاء عن الإمام الصادق 

ؤمن معروفـاً ثم آذاه بـالكلام ، أو مـنّ عليـه فقـد أبطـل االله صـدقته ، ثم «  من أسـدى إلى مـ
  كالذي ينفق ماله: مثلا  فقال ضرب فيه 



 
 

١٥١ 
 

  .)١(» رئاء الناس ـ إلى قوله ـ واالله لا يهدي القوم الكافرين 
ير ولكــن يشــفع عملــه  وقــد أكــدت الآيــة الكريمــة علــى تعريــة عمــل المنفــق الــذي لا يــرد الفقــ
بالمن  والأذى بتشبيه ذلك العمل بمنظر مألوف للناس في نطاق مشـاهدهم العاديـة فقـال تعـالى 

:  
فمثلــه كمثــل صــفوان عليــه تــراب فأصــابه وابــل فتركــه صــلدا  لا يقــدرون علــى شــيء ممــا   (
  .) كسبوا

  .هو الحجر الأملس :وصفوان 
  .هو المطر العظيم :والوابل 
  .المتجمد :والصلد 

وقد شبه االله سبحانه عمل المنفق المرائي وهو يرجوا الثواب من عمله  ذا المشـهد الـذي لا 
تراب فينــزل عليــه المطــر  يثمــر شــيئا  وهــو مشــهد ــ الحجــر الصــلد الــذي يكــون عليــه مقــدار مــن ال

  .فيزيل ذلك التراب ويبقى الحجر الصلد لا يثمر شيئا  لعدم وجود تراب ليزرع فيه
  .وبالأخير لا ثمر في هذين المشهدين

  .عمل المرائي المنان
  .وعمل من يزرع في مثل هذا الحجر الصلد

  .ل المعروفكله هواء في شبك كما يقول المث
__________________  

  .٣١٧/  ٦وسائل الشيعة ) ١(



 
 

١٥٢ 
 

  صفات ممدوحة في المنفق
  :ـ صدقة السر  ١

ينتقــل القــرآن الكــريم إلى أدب العطــاء ، فنجــد فيمــا يخــص الموضــوع : نفــاق مــن شــروط الإ
علـى آية واحدة توجـه المنفـق إلى كيفيـة العطـاء بمـا يضـمن لـه ثوابـا  أكثـر فيمـا لـو كانـت عطيتـه 

  :النحو الذي بينته الآية الكريمة في قوله تعالى 
عـنكم  ر  لكـم ويكفِّـ خـير   فهو   ا الفقراء  ا وتؤتوه  ا هي وإن تخفوه  فنعم   دقات  بدوا الص  إن ت   (

  .)١( ) خبير   م واالله بما تعملون  من سيئاتك  
صـــدقة وذلـــك لأن ... وطبيعــي أن يكـــون العطـــاء إلى المحتـــاج ســـرا  أفضـــل مـــن الاعـــلان بـــه 

  .السر تحقق أهدافا  ثلاثة بينما صدقة العلن لا تحقق إلا هذفا  وحدا  
  :أما الأهداف التي تحققها صدقة السر فهي 

  .عطاء من المنفق إلى الفقير وإصّال خيرٍ له ، به يُسدُّ حاجته :أولا  
__________________  

  .٢٧١: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٥٣ 
 

عن الرياء إذ الرياء إنمـا يتحقـق مـع الإظهـار والإعـلان بالشـيء ان صدقة السر بعيدة  :ثانيا  
، أما مع الإخفاء فـلا معـنى للريـاء لعـدم إطـلاع أحـد علـى العطـاء غـير الفقـير ، وبـذلك تسـلم 

  .عملية الإنفاق من الشوائب غير المحبوبة
لا  إن صــــدقة الســـر تحفــــظ الفقـــير كرامتــــه ، ولا تجـــرح شــــعوره إذ الكثـــير مــــن النــــاس :ثالثـــا  

ــدون أن يعــرف  ــلا يري يقبلــون أن  ــدر كــرامتهم ولــو كــان ذلــك مــن طريــق الإحســان إلــيهم ، ف
  :ز ولذلك قالت عنهم الآية الكريمة عنهم أ م بحاجة وعَوَ 

  .)١( ) ف  من التعفُّ  أغنياء   الجاهل   يحسبهم   (
وفي  حتمــال أن يصــاحبها الريــاء ـكــل هــذه المميــزات لا نجــدها متــوفرة في صــدقة العلــن لا

الوقت نفسه ـ قد يتضايق منها الفقير فيما لو كان غير راغب  بأن يفهم الناس عنه بأنـه محتـاج 
  .وفقير ـ كما قلنا ـ

  .صدقةِ السر ، وصدقةِ العلن: هذا هو الفارق بين الصدقتين 
  :مضافاً إلى أنه قد وردت أخبار كثيرة في فضل صدقة السر ، وأ ا تحقق أهدافاً عديدةً 

أ ا تطفئ غضب الرب ، وتطفـيء الخطيئـة ، وتنفـي الفقـر وتزيـد في العمـر ، وتـدفع  :منها 
  .سبعين ميتةَ سوء ، وتدفع سبعين باباً من البلاء

  :سبعة يظلهم االله يوم لا ظل إلا ظله ـ إلى أن قال ـ « : قوله  وقد جاء عن النبي 
__________________  

  .٢٧٣: آية  / سورة البقرة) ١(



 
 

١٥٤ 
 

  .)١(» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله 
وهــذا الرجـــل  ـــذه النفســـية الطيبـــة يخفـــي عطـــاءه حــتى لا يعلـــم بـــه أحـــد ، وهـــو واحـــد مـــن 

غضــب الــرب ـ وفي الوقــت نفســه ـ  ئالســبعة الــذين يظلهــم االله يــومن القيامــة ، وعطــاؤه يطفــ
  .محبوب الله

  ؟ ذا نال هذه الدرجاتهذا الرجل لما
ويأتي الجواب واضحاً بأنه حصل على كل ذلك لأنه ستر أخـاه المـؤمن ، وحفـظ لـه كرامتـه 

  .، ولم يجرح عواطفه
  .ومن الواضح أن االله يحب الساترين ، ويمنحهم الثواب ويجزل لهم العطاء

إذا ضــرب  وقــد ســار أئمــة أهــل البيــت  علــى هــذا الــنهج ، فكــانوا يخفــون عطــاءهم فــ
الليـــل باجنحتـــه ، ولـــف المدينـــة بظلامـــه الـــدامس قـــاموا ليتفقـــدوا البؤســـاء ، والمحتـــاجين يطرقـــون 

  .أبواب الفقراء ليوصلوا لهم الطعام ، والكساء ، والنقود
  .وسنتطرق إلى هذا الموضوع بشكل أوسع في فصل قادم

ــــة أم وقــــد اختلفــــوا في الصــــدقة «  ــــتي يكــــون إخفاؤهــــا أفضــــل فهــــل هــــي الصــــدقة الواجب ال
  ؟ المستحبة
صدقة التطوع إخفاءها أفضل لأن إخفاءها يبعدها عـن الريـاء ، وأمـا المفروضـة فـلا  :فقيل 

أخفاهــــا الإنســــان للحقتــــه  مــــة منــــع الحــــق المفــــروض  يــــدخلها الريــــاء ، بــــل علــــى العكــــس لــــو
  فإظهارها أفضل من

__________________  
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥:  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(



 
 

١٥٥ 
 

  .»التستر  ا 
  :موضحا  هذا المعنى  يقول الإمام أبو عبد االله الصادق 

الزكـاة المفروضــة تخـرج علانيــة ، وتـدفع علانيــة ، وغــير الزكـاة إن دفعــه سـراً أفضــل ، وقيــل « 
  .)١(» الأخفاء في كل صدقة من زكاة ، وغيرها أفضل 

لى القــرآن الكــريم فــإن الآيــة الكريمــة مطلقــة لا تفصــل بــين الصــدقتين الواجبــة أمــا إذا رجعنــا إ
  :والتطوعية بل تقول 

  .)وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم  (
ونظرا  لإطلاق هذه الآيـة والتفصـيلات في الأخبـار كمـا عرفـت فقـد خـرج الفقهـاء بالنتيجـة 

  :التالية 
غيرهـا مـن الصـدقات المسـتحبة إخفاؤهـا أفضـل مـن وهي أن مطلق الصدقة زكـاة كانـت أو 
  .اعلا ا لما بيناه من وجود الفائدة في الإخفاء

ولكن إذا كان الإخفاء موجباً لا ام الإنسان بعدم إخراج الزكاة ، أو برمية بالبخـل والشـح 
، أو كان المنفق يقصد من وراء إظهـار الصـدقة تشـجيع الآخـرين ، وتعويـدهم علـى فعـل الخـير 

نعاش هؤلاء الضعفاء المحرومين ففي مثل هـذه المـوارد لابـد مـن الاعـلان للأسـباب المـذكورة ، وإ
أمـا إذا لم يحصـل شـيء مـن ذلـك فـإن الأخفـاء أفضـل نظـرا  لمـا يحققـه مـن الأهـداف السـامية ـ  

  .كما بينا ذلك ـ
__________________  

  .لاحظ مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ١(



 
 

١٥٦ 
 

  :على النفس ـ الإيثار  ٢
من الصفات الممدوحة الـتي يرغـب االله أن يتحلـى  ـا المنفـق هـي مـا ذكرتـه الآيـة الكريمـة في 

  :قوله سبحانه 
  .)١( )  م خصاصةٌ  م ولو كان  على أنفسه   ويؤثرون   (

نفـــوس خـــيرة مؤمنـــة تتوجـــه إلى خالقهـــا في كـــل صـــغيرة ، وكبـــيرة لتكســـب رضـــاه ، ولتوطـــد 
  .العلاقة معه

  :بر ا فتسابقت إلى العمل بما يرضيه فقالت عنهم الآية الكريمة نفوس آمنت 
  .) ويؤثرون على أنفسهم (

سـواه في الوقـت الـذي تكـون حالـة مثـل  مـا هو احتسـاب الشـيء ، وتقديمـه علـى :والإيثار 
  :هؤلاء الأشخاص كما عبرت عنهم الآية 

  .) ولو كان  م خصاصة (
هــي الحاجــة ، والامــلاق فــإذا كــان الإيثــار علــى الــنفس مــع الحاجــة الشــديدة  :والخصاصــة 

  .الملحة فإن ذلك غاية ما يتصور في تحلي الواحد من هؤلاء بالخلق الرفيع
  ؟ ومن هم هؤلاء الذين ذكرهم القرآن ، وأهاب بنفوسهم الرفيعة

المــال ولكــنهم مــع هــؤلاء قــوم اكلهــم الفقــر ، فكــانوا بأشــد الحاجــة إلى  :يقــول المفســرون 
  ذلك حفظوا أنفسهم ، وقدموا ما

__________________  
  .٩: آية  /سورة الحشر ) ١(



 
 

١٥٧ 
 

ــدهم مــن المــال إلى الســائل ؛ والمســكين يبتغــون بــذلك رضــا االله ، والتقــرب إليــه ، فوصــفهم  عن
  :فقال في  اية الآية المذكورة  )المفلحون  (سبحانه بأ م 

  .)فأولئك هم المفلحون  (
  .وهم الفائزون بما وعدهم به من الثواب الجزيل

أطعمـني فـإني : فقـال  أن رجلا  جاء إلى النـبي « وقد قيل في سبب نزول هذه الآية 
؟ فأضـافه  مـن يضـيفه هـذا الليلـة: جائع ، فبعث النبي إلى أهله فلـم يكـم عنـدهم شـيء فقـال 

ه ولم يكــن عنــده شــيء إلا قــوت صــبية لــه ، فــأتوا بــذلك رجــل مــن الأنصــار ، وأتــى بــه إلى منزلــ
إليــــه ، وأطــــافؤا الســــراج ، وقامــــت المــــرأة إلى الصــــبية ، فعللــــتهم حــــتى نــــاموا ، وجعــــلا يمضــــغان 

فظــن الضــيف أ مــا يــأكلان معــه حــتى شــبع الضــيف ،  لســانيهما لضــيف رســول االله 
  :سول االله فنظر إليهم ، وتبسم ، وتلا عليهم هذه الآية وباتا طاويين فلما أصبحا غدوا إلى ر 

  :وقد عقب الشيخ الطبرسي في تفسيره على هذه الآية بقوله 
وأمـــا الـــذين روينـــاه بإســـناد صـــحيح عـــن أبي هريـــرة إن الـــذي أضـــافه وأنـــام الصـــبية وأطفـــأ « 

  .)١( السراج هو علي بن أبي طالب وفاطمة 
ذكور ثوابـــاً آخـــر إلى ثــواب الإنفـــاق نفســـه ، وبـــذلك حصـــل المنفـــق لقــد أضـــاف الإيثـــار المـــ

  :الذي آثر غيره عليه على ثوابين 
  .ثواب على عطائه وإنفاقه لوجه االله سبحانه

  .وثواب على إيثاره غيره على نفسه
__________________  

  .الموضع السابق: مجمع البيان ) ١(



 
 

١٥٨ 
 

  :الذين يسخرون من المتصدقين 
مؤمنــة خــيرة تتجــه إلى خالقهــا للتقــرب إليــه كــذلك توجــد نفــوس شــريرة  كمــا توجــد نفــوس

  .همّها النفاق ، والبعد عن ساحة االله ، ورضوانه
وهـــذا القســـم الثـــاني عنـــدما نلاحـــظ أعمـــالهم في ا تمـــع نجـــدهم لا هـــم لهـــم إلا العبـــث ، 

لــذين يعيبــون والشــغب ، وإيــذاء المنفقــين بالســخرية مــنهم علــى إنفــاقهم وهــؤلاء هــم المنــافقون ا
علـى المنفقــين إنفـاقهم ، ويطعنــون في عملهـم ويؤولــون ذلـك علــى حسـب مــا تشـتهيه نفوســهم 

  .القذرة
  :في هؤلاء يقول سبحانه 

  يلمــــزون   ذين  الـّـــ (
 
 م  إلا جهـــــده   دون  لا يجَــــ ذين  والـّـــ دقات  في الصَّــــ مــــن المـــــؤمنين   عين  طــــو  الم

  .)١( ) أليم منهم ولهم عذاب   منهم سخر االله   فيسخرون  
بصــرة   قيــل أن عبــد الــرحمن بــن عــوف جــاء إلى النــبي « وفي ســبيل نــزول هــذه الآيــة 

: يـــا رســـول االله : مـــن دراهـــم تمـــلأ الكـــف ، وأتـــاه عتبـــة بـــن زيـــد الحـــارثي بصـــاع مـــن تمـــر وقـــال 
  .عملت في النخل بصاعين فصاعٌ تركته لأهلي ، وصاع أقرضته ربي

قشير ، وعبد االله بن بنثل إن عبـد الـرحمن بـن عـوف رجـل يحـب الريـاء ، معتب بن : فقال 
ويبتغـــي الـــذكر بـــذلك ، وإن االله غـــني عـــن الصـــاع مـــن التمـــر ، فعـــابوا المكثـــر بالريـــاء ، والمقـــل 

  .)٢( بالاملاق
__________________  

  .٧٩/ آية : سورة التوبة ) ١(
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ٢(



 
 

١٥٩ 
 

الــدفين يظهــر مــن خــلال هــذا العيــب فــلا المكثــر في الصــدقة مقبــول في نظــرهم ، ن الحقــد إ
لـذلك رد االله سـخريتهم بقولـه ... ولا المقل بل هم في دوامة من السـرخية لمـن تطـوع بالصـدقة 

  :سبحانه 
  .) سخر االله منهم (

  .أن كتب لهم نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب اليم: وطبيعي أن سخر االله هي 

  :عدم رد السائل ـ  ٣
  .قبول السائل وعدم رده: هذه صفة ممدوحة من صفات المنفق وهي 

  : يقول الخبر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
  .)١(»  يأتي االله به: ما منع سائلا  قط إن كان عنده أعطى وإلا قال  إن رسول االله « 

  :أنه قال  موسى بن عمران وجاء فيما ناجى االله به 
  .)٢(» يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد  جميل « 

  .كل ذلك لئلا يخرج السائل كسير القلب مردودا  من قبل المعطي
ــيراه االله ويكشــف عمــا  ؤال تكــون امتحانــا  مــن االله للمنفــق ل ثم مــن يــدري فلعــل عمليــة الســ

  ع بغضتجيش به نفسه من حبه للخير للجمي
__________________  

  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ٢و  ١(



 
 

١٦٠ 
 

النظر عـن الفقـير ، أو مـن كانـت نفسـه غـيره طيبـة ، ويتحلـى بضـعف بحيـث يرضـى لنفسـه أن 
قوله  ينزل إلى مثل هذا المستوى الضحل من الذل والإنكسار وقد جاء عن رسول االله 

:  
ينْ  ورحمة فأنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من لـيس بـإنس ردوا الس«  وبلِ ائ  ببذ  يس  

  .)١(» ولا جان ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم االله 
  :ان السائل قد يصرح ويقول  وفي حديث آخر عنه 

  .)٢(» انني رسول من االله لأبلوك فوجدتك شاكرا  فجزاك خيرا  « 

  :ل مشكلة التسو 
ير المتســول  ســبق لنــا أن بينــا في مقدمــة الكتــاب أن موضــوع بحثنــا هــو الفقــير العــاجز لا الفقــ
الــذي يتخــذ مــن التكفــف وملاحقــة النــاس مكســبا  لــه فــإن إعطــاء مثــل هــذا المتحــرف تشــجيع 
علــــى البطالــــة ، والاحتيــــال علــــى جيــــوب النــــاس ومضــــايقتهم في أغلــــب الأوقــــات ومثــــل هــــذا 

ث الـتي صـرحت بــأن الشـخص يبغضـه االله ـ  وســنتعرض فيمـا سـيأتي ـ إلى ذكـر بعـض الأحاديــ
السائل لو لم يكـن فقـيراً ، ومـد يـده يتكفـف ، فكأنمـا يتنـاول الخمـر ، أو أن جـزاءه النـار ، أو 

  .يأتي يوم القيامة مخموش الوجه
وقد يرد السؤال عن التوفيق بين هذه الأخبار التي يظهر منها بغض االله سـبحانه للسـائل ، 

  إن: بين الأخبار المتقدمة التي تقول و 
__________________  

  .٢٩٢/  ٦لاحظ لهذه الأخبار وسائل الشيعة ) ٢و  ١(



 
 

١٦١ 
 

مــا منــع ســائلاً قــط ، أو مــا جــاء في مناجــاة الله لموســى بــن عمــران مــن قولــه  رســول االله 
  :تعالى 
  .) ليا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو ببرد  جمي (

لأن الأخـــذ بظـــاهر هـــذه الأخبـــار إكـــرام الســـائل بإعطائـــه أو بـــرده ردا  جمـــيلا  لـــو لم يكـــن 
المعطـــي يرغـــب في إعطائـــه ، ومعـــنى ذلـــك تشـــجيع الســـائل علـــى التســـول لأنـــه يجـــد فيـــه مرتعـــاً 
خصباً ، ومكسباً يدر عليه المال ، فهو اينما يتوجه يجد فيه مرتعاً خصباً ، ومكسباً يـدر عليـه 

  .، فهو اينما يتوجه يجد من يكرمه ولا يرد له طلباً  المال
يرت المعطـي  :والجواب عـن ذلـك  أن الأخبـار لم تأمرنـا باعطـاء المـال علـى كـل حـال بـل خـ

إن عــرف حــال الســائل ، وأنــه متســول رد رداً جمــيلاً أمــا لــو كــان  بــين الإعطــاء والــرد وحينئــذٍ فــ
  .محتاجاً ، وفقيراً ، أكرم ، وأعطى

الأخبــار ، وإن أطلــق فيهــا لفــظ الســائل الشــامل لكليهمــا المتوســل المحــترف علــى أن هــذه 
بأن النـار جـزاء المتسـول تقيـد إطـلاق تلـك الأخبـار : والمحتاج الحقيقي إلا أن الأخبار المصرحة 

عدم رد السائل الواقعي ، ورد السـائل المحـترف طبقـاً لأخبـار التقيـد ، وبـذلك : فتكون النتيجة 
  .ولتنحل مشكلة التس

  :ـ التماس الدعاء من السائل  ٤
بذلك صرحت بعض الأخبار تبين بأن دعـوة السـائل في حـق المنفـق تسـتجاب لـذلك نـرى 

  .يحثون المنفق أن يطلبوا ممن يسألهم حاجة أو شيئا  من المال أن يدعو لهم الأئمة 
  :يقول  و ذا الصدد نرى أمير المؤمنين 



 
 

١٦٢ 
 

  .)١(»  تم السائل شيئا  فاسألوه أن يدعو لكمإذا ناول «
  :قال  أن علي بن الحسين  وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 

ما من رجل تصـدق علـى مسـكين مستضـعف ، فـدعا لـه المسـكين بشـيء تلـك السـاعة « 
  .)٢(» إلا استجيب له 

  .)٣(» دعوة السائل الفقير لا ترد « : له في حديث  ويقول الإمام زين العابدين 
في حــق المعطــين ، وان يطلبــوا مــن ) صــلوات االله علــيهم ( وقــد تكــرر هــذا الارشــاد مــنهم 

 السائل الدعاء لأ م يستجاب في حقهم حيث نبه على هذا المعنى الإمام زين العابـدين 
  :في حديث آخر له فقال 

عاء فإنه يسـتجاب  ـم فـيكم ولا يسـتجاب لهـم في أنفسـهم إذا اعطيتموهم فلقنوهم الد« 
 «)٤(.  

  :ـ عدم الرجوع في الصدقة  ٥
ومـــن أدب العطـــاء أن لا يـــرد المعطـــي الصـــدقة إذا أخرجهـــا ليعطيهـــا إلى الفقـــير فلـــيس مـــن 
ير فــرق في الســبب بــين أن يكــون الســائل قــد رفضــها ، أو لم يجــد  المستحســن أن يردهــا مــن غــ

  .كل ذلك من الأسبابسائلاً ، أو ما شا 
  : يقول الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .ـ وما بعد ٢٩٤/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٣و  ٢و  ١(
  .٢٩٥ / ٢٩٤/  ٢٩٦/  ٦وسائل الشيعة ) ٤(



 
 

١٦٣ 
 

من تصدق بصدقة فردت عليه ، فلا يجوز لـه أكلهـا ولا يجـوز لـه إلا انفاقهـا إنمـا منزلتهـا « 
بمنزلة العتق الله ، فلـو أن رجـلاً أعتـق عبـداً الله ، فـرد ذلـك العبـد لم يرجـع في الأمـر الـذي جعلـه 

  .)١(» الله فكذلك لا يرجع في الصدقة 
رج بالصــدقة ليعطيهــا الســائل فيجــده عنــدما ســئل عــن رجــل يخــ وعــن الإمــام الصــادق 

  :قد ذهب فقال 
  .)٢(» فليعطها غيره ، ولا يردها في ماله « 

إن الأمـــر بعـــدم ارجـــاع الصـــدقة يجســـد لنـــا الحـــرص الشـــديد علـــى أن يبقـــى الثـــواب الـــذي 
حصــل عليــه المعطــي مجــرداً لــه فــلا يفــوت مــا حصــل عليــه بإرجــاع الصــدقة ، بــل يبقيهــا لينــال 

  .ثوابه
__________________  

  .٢٩٥ / ٢٩٤/  ٢٩٦/  ٦وسائل الشيعة ) ٢و  ١(



 
 

١٦٤ 
 

  صفات ممدوحة في الفقير
  :ـ أغنياء من التعفف  ١
 الجاهـــل   يحســـبهم   ضـــربا  في الأرض   لا يســـتطيعون   االله    ســـبيل  أحصـــروا في   نذيالـّــ للفقـــراء   (
إنَّ  وا مــن خــير  تنفقُــا إلحافــا  ومَــ النــاس   م لا يســألون  م بســيماه  تعــرفه   ف  مــن التعفُّــ أغنيــاء    ه  بــِ االله   فــ
  .)١( )عليم 

  :مع الآية في مقاطعها 
  . )للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله  (

أن الآيــة الكريمــة تحــدثت عــن مجموعــة مــن : هنــا بمعــنى المنــع ، ويقــول المفســرون  :الحصــر 
ن حــول المســجد الفقـراء كــانوا في المدينــة ، وهــم مـن أهــل الصــفة ، وأهــل الصـفة فقــراء يتواجــدو 
  .النبوي ، أو أمامه في رحبته خارج المسجد حسبوا أنفسهم عن العمل للمعاش

  .وقد اختلفوا في سبب هذا الحبس
  .أ م فعلوا ذلك لأ م هيأوا أنفسهم للجهاد خوفاً من الكفار :فقيل 

__________________  
  .٢٧٣: آية  /سورة البقرة ) ١(



 
 

١٦٥ 
 

  .الكسب ، والتجارةإن بعضهم منعه المرض من  :وقيل 
  .إ م انصرفوا للعبادة :وقيل 
  .غير هذا ، وذاك من الأسباب :وقيل 

إلا أن الذي لا خلاف فيه هـو أن هـؤلاء لم يسـتطيعوا العمـل ، والكسـب ، وهـو المقصـود 
  :بقوله تعالى 

  .) ضربا  في الأرض   لا يستطيعون   (
الذي يحفظ لهم كـرامتهم ، وعـز م  هؤلاء الفقراء لشدة تحملهم ، وظهورهم بالمظهر اللائق

، وعدم مد يد الذل إلى الغير هو الذي جعلهم أغنياء في نظر الناس ممن يجهـل حـالهم ، وإنمـا 
عرفوا مما بدأ عليهم ، وظهر من آثار الجوع ، أو رداءة الملبس وإلا فا م يحملون بين جوانبهم 

  .لوي جيدا  لغير االله سبحانهقلوباً ملؤها الإيمان باالله ، ونفوسا أبية تأبى أن ت
  .)إلحافا   اس  الن   لا يسألون   (

أي وعلى فرض طلـبهم وسـؤالهم مـن النـاس لـو الحـت الحاجـة بشـكل اضـطرهم إلى السـؤال 
فإ م يسألون  دوء ، وبرفق يتناسب مع ما هم عليه مـن التعفـف ومـا يتحلـون بـه مـن رفعـة ، 

  .وإباء
قيمــا  يكيفــون بــه أوضــاعهم علــى نحــو مــا ترسمــه مــن وليأخــذ الفقــراء مــن هــذه الآيــة درســا  

  .التحدث عنهم ، وليثقوا بأن االله هو الرازق ، وهو المقدر ، وأنه لا يضيع من يتكل عليه

  :ـ دعاء السائل للمنفق وحمده الله  ٢
  صحيح أن المعطي يعطي لوجه االله ، والتقرب إليه ، ولكن لا



 
 

١٦٦ 
 

باً على عطيته ، فيقابله بالشـكر الله ، والـدعاء لـه ينافي ذلك أن يجد المنفق من السائل تجاو 
وبذلك يقوم برد بعض الجميل له ، ولعل ذلك يكون تشجيعاً للمعطـي فيكـرر العطـاء لـه ، أو 

  .لغيره من المحتاجين
  :نستفيد كل ذلك من الحديث الذي يحدثنا به أحد الرواة قائلا 

دينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فـامر لـه بمنى ، وبين أي كنا عند أبي عبد االله « 
يسـع االله عليــك ، : لا حاجـة لي في هــذا إن كـان درهـم فقــال : بعنقـود فأعطـاه فقــال السـائل 

يسـع االله عليـك ، ولم يعطـه شـيئاً : ردوا العنقود فقال : ولم يعطه شيئاً فذهب ، ثم رجع فقال 
ــد االله  ثــلاث حبــات عنــب ، فناولهــا إياهــا فأخــذها  ، ثم جــاء ســائل آخــر فأخــذ أبــو عب

  .الحمد الله رب العالمين الذي رزقني: السائل من يده ثم قال 
مكانك فحثا ملأ كفيـه عنبـاً ، فناولهـا إيـاه ، فأخـذها السـائل مـن يـده : فقال أبو عبد االله 

ــك يــا غــلام أي شــيء معــك : فقــال أبــو عبــد االله . الحمــد الله رب العــالمين: ثم قــال  مــن مكان
الحمد الله ، : ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً أو نحوها فناولها إياه ، فأخذها ثم قال  الدراهم

مكانـك ، فخلـع قميصـاً كـان عليـه فقـال : هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبـد االله 
 :أو قــال . الحمــد الله الــذي كســاني ، وســترني يــا أبــا عبــد االله: ألــبس هــذا ، فلــبس ، ثم قــال : 

  .)١(» جزاك االله خيرا  ثم إنصرف وذهب 
  :لنقف مع هذه الرواية وندفع عنها ما يرد عليها من إشكال مفاده 

__________________  
  .٢٧٢/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(



 
 

١٦٧ 
 

مــن أن الإمــام كيــف يــرد الســائل الأول  ــرد أنــه لم يرغــب في أخــذ عنقــود مــن : مــا يقــال 
نا ، فلعل السائل كان محتاجاً إلى المال لا للعنـب فمـا معـنى رد العنب بل أراد درهماً ، وما يدري

ـــه ، ولا أقـــل أن نطلـــب مـــن الإمـــام  أن يســـأل عـــن ســـبب رد الســـائل العنـــب ،  الإمـــام ل
  ؟ وطلبه الدرهم

ربمـــا كـــان يقصـــد مـــن هـــذا الـــرد  بـــأن الإمـــام الصـــادق  :والجـــواب عـــن هـــذا الأشـــكال 
للسائل أن يعطي درسـاً لمـن حضـر ، ولمـن يصـله الخـبر في أدب السـؤال ، وذلـك بتنبيـه السـائل 
بأن أدب السـؤال يقتضـي عـدم رد العنـب لأن رده تحقـير للمنفـق علـى عطائـه ، بـل كـان أدب 

المقابلـة بــالرد فإ ــا  السـؤال يقضــي بقـول الهديــة ، ثم المطالبــة بالمـال واظهــار الحاجــة لـه أمــا هــذه
  .غير مستساغة

وعلى العكس من السـائل الأول نـرى السـائل الثـاني بقبولـه لحبـات العنـب الثالثـة وحمـده الله 
على الرزق حفز الإمام على الزيادة بالعطاء ، وكرر السائل الحمد فكرر الإمـام العطيـة ، وعـاد 

سـائل مجـددا  فخلـع الإمـام قميصـه عليـه السائل يحمد االله سبحانه فعـاد الإمـام بالمـال ، وحمـد ال
ــك نتيجــة حســن  ــد حصــل علــى العنــب ، والــدراهم ، والقمــيص وكــان ذل فانصــرف الســائل وق
تصــرف الســائل في قبولـــه العطــاء بينمـــا حــرم الســـائل الأول مــن كـــل ذلــك نتيجـــة ســوء تصـــرفه 

  .وأسلوبه المعوج في تقبله العطاء

  :ـ أن لا يسأل إلا مع الحاجة  ٣
لتكفف ليس حرفة وليس هـو ـ في نفـس الوقـت ـ هوايـة ليقصـد الإنسـان مـن وراء السؤال وا

بل لابد مـن أن يكـون السـؤال نابعـا  عـن ... ذلك جمع المال ، والعيش على حساب الآخرين 
  حاجة السائل



 
 

١٦٨ 
 

وعوزه وفي غير هذه الصورة فإن الشارع المقدس يمقـت هـذا النـوع مـن التكفـف ، ومـد اليـد 
  .تالي يتوعد السائل لو تكفف من غير حاجة ، ولا احتياجإلى الآخرين وبال

  : يقول الأمام أبو عبد االله 
مــا مــن عبــد ســأل مــن غــير حاجــة ، فيمــوت حــتى يحوجــه االله إليهــا ، ويثبــت االله لــه  ــا « 
  .)١(» النار 

  :وفي حديث آخر نراه يقول 
  .)٢(» من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الخمر « 

أن ننتقل إلى موضوع آخر من بحثنا لابد من الإجابة على السؤال عـن هـذا التشـديد وقبل 
ير حاجــة ، فــإن مثــل هــذا الســائل أقصــى مــا يقــال في حقــه  أنــه : علــى الســائل لــو ســأل مــن غــ

فرضــي بــالعيش ذلــيلاً يطلــب مــن هــذا ، ويســأل مــن ذاك وهــذا أمــر  ئالــواط ىنــزل إلى المســتو 
  :الشاعر  يخصه ، وعليه ينطبق عليه قول

  .»ومن لم يكرم نفسه لم يكرم « 
فلو ارتضى الشـخص لنفسـه أن لا يكـرم فهـل يكـون جـزاءه النـار كمـا في الخـبر الأول ، أو 

  .؟ والمراد بالأكل هو شر ا انه كمن اكل الخمر
  ؟ سؤال ينتظر الإجابة
ان الإســلام لا يرضــى للفــرد أن يكــون كــلاً علــى الآخــرين ، بــل يحبــذ  :والجــواب عــن ذلــك 

  للإنسان الاعتماد على النفس ، والجد في
__________________  

  .٣٠٥/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(
  .٣٠٦/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ٢(



 
 

١٦٩ 
 

ــتي يبــذلها في الكســب ، والتجــارة ، والعمــل ، وقــ د هــذه الحيــاة ليأكــل قوتــه مــن ثمــرة جهــوده ال
في مـــوارد كثـــيرة  يـــه عـــن الســـؤال ، وإرشـــاد الســـائل بـــترك التكفـــف ،  جـــاء عـــن النـــبي 

ــدخول إلى معــترك الحيــاة مــن الطريــق الــذي يحبــذه االله لعبــاده وهــو الطريــق الــذي ســار عليــه  وال
ون من أعمـالهم الأنبياء ، والأوصياء ، والصالحون كما حدثنا التاريخ عنهم ، وأ م كانوا يعيش

  .اليدوية ، أو البدنية
  :يقول الإمام أبو عبد االله الصادق 

لو أن رجلاً أخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطبٍ على ظهره فيبيعها فيكف  ا خير لـه مـن أن « 
  .)١(» يسأل 

  :أنه قال  وعنه أيضا  عن النبي 
ـــدي يـــد االله العليـــا ، ويـــد : الأيـــدي ثلاثـــة «  المعطـــي الـــتي تليهـــا ، ويـــد المعطـــى أســـفل الأي

إن الأرزاق دو ــا حجــب ، فمـن شــاء قـنى حيائــه ، وأخــذ . فاسـتعفوا عــن السـؤال مــا اسـتطعتم
رزقه ومـن شـاء هتـك الحجـاب ، وأخـذ رزقـه ، والـذي نفسـي بيـده لأن يأخـذ أحـدكم حـبلاً ، 

دخل السـوق ، فيبيعـه بمـدٍ ثم يدخل عرض هذا الوادي ، فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ، ثم يـ
  .»ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه . من تمر فيأخذ ثلثه

  .رزق حلال حصيلة جهد ، وعمل ، وربح ، وتجارة مع الناس ، ومع االله
  .فيما حصله من ثمن ما احتطبه من ثلث المال :مع الناس 

__________________  
  .٣١٠/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(



 
 

١٧٠ 
 

فيمــا أنفقــه مــن ثلثــي الحطــب ، أو قيمتــه إلى الفقــراء ، وبــذلك يســد حاجتــه ،  :ومــع االله 
  .وحاجة غيره

  .كل ذلك خير له من مد يد الذلة إلى الناس ينتظر ما تدر به عواطفهم نحوه
علــى أن الســائل بمــد يــده إنمــا يقصــد إنســاناً مثلــه فهــو  ــذه العمليــة يعــرض عــن التوجــه إلى 

  .نه ويبعد عن ساحته المقدسة ولو كانت ثقته باالله متينة ورصينة لما أعرض إلى غيرهاالله سبحا
  :يقول لقمان الحكيم لولده 

يا بني ذقت الصبر ، وأكلت لحا الشجر ، فلم أجد شيئاً امر من الفقر ، فأن بلُيـت بـه « 
ك بــه فهــو يومــاً ، فــلا تظهــر النــاس عليــه ، فســيهينوك ، ولا ينفعــوك بشــيء إرجــع الــذي ابــتلا

  .)١(» ؟  اقدر على فرجك ، واسأله فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ، أو وثق به فلم ينجه
  ؟ »فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ، أو وثق به فلم ينجه « 

اســتفهام إنكـــاري يحمــل بـــين طياتــه دروســـاً قيمـــةً ، فالســائل هـــذا الإنســان العبـــد المخلـــوق 
  .والمسؤول هو االله سبحانه

  .ي كرر في آيات عديدة من كتابه الكريم ضمانه للأجابة لو دعاه العبدالذ :االله 
  :الذي تطوف ملائكته في أناء الليل ، وهم ينادون  :االله 

  ؟ هل من داع  فيستجاب له
  ؟ هل من طالب حاجة لتقضى له

__________________  
  .٣١١ـ  ٣٠٧/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(



 
 

١٧١ 
 

  ؟ هل من تائب ليقبل االله توبته
لقـــد نـــام الملـــوك ، وغلقـــوا أبـــواب قصـــورهم ، وطـــاف عليهـــا حراســـها ، وبابـــه مفتـــوح لمـــن 

  .قصده
  :الذي تكفل بأرزاق العباد فقال في كتابه الكريم : االله 
  .) وما من دابة في الأرض الا على االله رزقها (

  .بغض النظر عن مساويء العباد
  :يخاطب عباده في حديث قدسي قائلا  : االله 
  .»أوجدت صدرا  أوسع مني فشكوتني إليه عبدي « 

  ؟ هذا االله العظيم هل يرد سائلا  مد يده إليه
  ؟ أو يوصد باب رحمته بوجه من طرق ذلك الباب

  ؟ أو يمنع رزقه عمن اتكل عليه
  ؟ إذا  لماذا يتجه السائل إلى إنسان مثله فقير إلى ربه



 
 

١٧٢ 
 

  الإحسان إلى الأرحام
عرضـت لهمـا الآيـات الكريمـة ، والأخبـار بصـورة مكثفـة صلة الرحم ، وقطيعة الرحم ككل ت

  .رحام، وكلها تحذر من القطيعة ، وعدم التودد إلى الأ
ـــتي تترتـــب علـــى التفكـــك الـــذي  وقـــد بينـــت الأخبـــار ، وكشـــفت عـــن العواقـــب الوخيمـــة ال
يحصل بين الأقرباء مهما كان السبب في ذلك التقاطع ، والتباعـد ، ولكنهـا ـ في الوقـت نفسـه 

أهابــت بأبنــاء الأســرة الواحــدة أن يتقــاربوا حــول بعضــهم وينشــدوا ، ويكونــوا كالجســم الواحــد ـــ 
  .إذا اشتكى بعضه اشتكى كله

  :يقول سبحانه 
 ـ إلى قوله ـ الحساب   سوء   م ويخافون  ر َّ  ويخشون   به أن يوصل   ما أمر االله   يصلون   ذين  وال   (
  .)١( ) ار  قبى الد  لهم ع   أولئك  

  :أخرى وفي آية 
 فسـدون  وي   بـه أن يوصـل   االله   مـا أمـر   ويقطعـون   ميثاقـه   مـن بعـد   االله   عهـد   ذين ينقضـون  وال   (

  .)٢( ) ار  الد   ولهم سوء   عنة  الل   لهم   أولئك   في الأرض  
__________________  

  .٢٥،  ٢٢،  ٢١: آية  /سورة الرعد ) ٢و  ١(



 
 

١٧٣ 
 

ه أن يوصـل ، وبـين الـذين يقطعـون مـا أمـر االله مقابلة دقيقة بين الذين يصلون ما أمـر االله بـ
  .أن يوصل ، فلأولئك عقبى الدار ، ولهؤلاء سوء الدار

  .وسوء الدار هي ، النار. وعقبى الدار هي الجنة. الدار الآخرة: والدار في الموضعين هي 
  .وما أمر االله به أن يوصل وإن كان في لسان الآية عاما  مشمولة للآيات والأخبار

الحــال في قطيعــة الــرحم أيضــاً فإ ــا تكــون مشــمولة إلا أن صــلة الــرحم مــن جملــة مــا  وهكــذا
أمــر االله بــه أن يوصــل فتكــون علــى نحــو مــا هــو الحــال في صــلة الــرحم و ــذا الصــدد تقــول الآيــة 

  :الكريمة 
  .)١( ) عليكم رقيبا   كان    االله   إن   به والأرحام   وا االله الذي تساءلون  ق  وات ـ  (

  :عن قوله سبحانه  الرواة من الإمام وقد سأل أحد 
  .) قوا االله الذي تساءلون به والأرحاموات   (

بأ ــا أرحــام النــاس إن االله أمــر  ــا أن توصــل ، وعظمهــا ألا تــرى أنــه جعلهــا  فأجــاب 
  .)٢(منه 

  .جعلها منه أي قر ا باسمه في الأمر بالتقوى والمراد من قوله 
  :ويقول عز وجل في آية آخرى 

__________________  
  .١: آية  /سورة النساء ) ١(
  .١٥٠/  ٢: أصول الكافي ) ٢(



 
 

١٧٤ 
 

  .)١( ) ي القربى واليتامىوبذ   إحسانا   شيئا  وبالوالدين   وا االله ولا تشركوا به  واعبد   (
أوص االله  ومن خـلال هـذا الآيـة تظهـر لنـا أهميـة الإحسـان بالوالـدين ، وبـذي القـربى حيـث

ومن الواضح ما للأمر بعبادته مـن .  م وقد قرن هذه الوصية بالأمر بعبادته ، وعدم الشرك به
  :الأهمية بالنسبة إليه ، وهكذا عدم الشرك ، قد صرحت الآية الكريمة بذلك في قوله تعالى 

  .)٢( ) لمن يشاء   ذلك   ما دون   ويغفر   به   أن يشرك   لا يغفر   االله   إن   (
ستفاضــت الأخبــار بالإشــادة بصــلة الأرحــام والحــث علــى التــودد إلــيهم يقــول الإمــام وقــد ا

  : الرضا 
ها االله ثلاثـين ير مـن عمـره ثـلاث سـنين ، فيصـ ييكون الرجل يصل رحمه ، فيكون قد بق« 

  .»سنة ، ويفعل االله ما يشاء 
  :قوله  وعن الإمام محمد الباقر 

تزكي الأعمال وتنمي الأمـوال ، وتـدفع البلـوى ، وتيسـر الحسـاب وتنسـيء صلة الأرحام « 
  .»في الأجل 

  :وفي خبر آخر 
 ئصلة الرحم تحسن الخلق ، وتسمح الكف ، وتطيب الـنفس ، وتزيـد في الـرزق ، وتنشـ« 
  جاء ذلك عن» جل في الأ

__________________  
  .٣٦: آية  /سورة النساء ) ١(
  .٤٨: آية  /سورة النساء ) ٢(



 
 

١٧٥ 
 

  .)١(»  الإمام الصادق 
مـــور الماليـــة ومـــد يـــد المســـاعدة إلـــيهم بـــل قتصـــار علـــى الأولـــيس المـــراد بصـــلة الـــرحم هـــو الا

  .القصد من وراء ذلك إظهار العطف والود وعدم الإنقطاع عنهم
  :مثلا  لأدنى ما يمكن إظهار للأرحام فقال  وقد ضرب الإمام الصادق 

  .)٢(» صل رحمك ولو بشربة من الماء « 
  ) :قوله (  وقد جاء عن النبي 

  .)٣(» أبغض الأعمال إلى االله الشرك باالله ثم قطيعة الرحم « 
وقــد طفحــت كتــب الحــديث بالأخبــار الــتي تحــدثت عــن الخلفيــات الــتي تترتــب علــى قطيعــة 

  .الرحم
  .ها على نحو العمومهذه لمحة عن صلة الرحم ، وقطيعت

أمــا في خصــوص الإنفــاق علــيهم ، ومســاعد م بالمــال ، ونحــوه فقــد جــاء ذلــك مصــرحاً في 
  .الأخبار التالية

  : فعن الإمام الصادق 
  .)٤(» الصدقة على مسكين صدقة ، وهي على ذي رحمٍ صدقة ، وصلة « 

  :أنه قال  وعن الإمام الحسين 
__________________  

  .٢٥٩/  ٢: ، وجامع السعادات  ١٥١ـ  ١٥٠. ٢: لاحظ لهذه الأخبار أصول الكافي ) ٣و  ٢و  ١(
  .١٥٩،  ١٤٧،  ٣٧،  ٩٦: البحار ) ٤(



 
 

١٧٦ 
 

  :يقول  سمعت رسول االله « 
لا صـدقة : أمك ، وأبـاك ، واختـك ، وأخـاك ، ثم أدنـاك ، فأدنـاك وقـال : بمن تعول  أإبد

  .)١(» ، وذو رحمٍ محتاج 
  : سئل النبي و 

  .»على ذي الرحم الكاشح : ؟ فقال  عن أي الصدقة أفضل« 
ومـن إطارهـا الـذي يعتـبر الصـورة . هذا إذا أخذ الإنفاق على الأرحـام مـن الأخبـار الشـريفة

  .الأخرى المعبرة عن الكتاب ا يد
... احيــة الإجتماعيــة ، فنــراه مطابقــاً لمــا تقتضــيه الأصــول الإجتماعيــة وأمــا الانفــاق مــن الن

ــك لأن الإعــراض عــنهم يكــوم موجبــا  لــزرع بــذور الفتنــة والقطيعــة بــين أفــراد الأســرة الواحــدة  ذل
  .بينما حرص الإسلام على لمّ شملها ، وجمعها

ير مــن النــاس يتقبــل مــن الــرحم ، وتســمح نفســه أن يتقبــل مــن الإ قربــاء هديــة علــى أن الكثــ
  .ولا تسمح نفسه للجوء إليه مهما كلف الثمن. بينما لا يخضع لغيره

ــدء بالعطــاء ، والاحســان إلى القرابــة وفي مقــدمتهم أهــل  ولهــذا رأينــا الأخبــار تؤكــد علــى الب
  .في حديثه المتقدم المحسن كما جاء عن الإمام الحسين 

  :آيات عامة في الإحسان 
الكـــريم إلى ذكـــر الإحســـان ، والتشـــويق لـــه ، وحـــث النـــاس علـــى عمـــل  لقـــد تعـــرض القـــرآن

  الخير بشكل عام من دون بيان لخصوصية
__________________  

  .١٥٩،  ١٤٧،  ٣٧،  ٩٦: البحار ) ١(



 
 

١٧٧ 
 

بــل تركــت البــاب ... تلــك الأعمــال ، ونوعيتهــا ، ومــا يقدمــه المحســن مــن النفــع إلى الأخــرين 
فراد ، ولـتعم الفائـدة الإحسان كل ما ينفع ا تمع ، وينهض بالأمفتوحا  أمام المحسنين ليشمل 

  .، وليتسابق الناس إلى تقديم كل شيء يكون إحساناً ، وإلى كل فرد يحتاج لذلك الإحسان
علــى أن الآيـــات الكريمـــة في عرضـــها لصـــور التشــويق إلى الإحســـان قـــد تنوعـــت في العـــرض 

  .المذكور
  :تقول الآية الأولى 

  .)١( ) المحسنينواالله يحب  (
  :وجاء في الثانية 

  .)٢( ) فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين (
  :وفي الثالثة قال سبحانه 

  .)٣( ) وأحسنوا إن االله يحب المحسنين (
  :من مجموع هذا الآيات الثلاث نستفيد من النقاط التالية 

علـــى الأخبـــار بــأن االله يحـــب المحســـنين ، ويمـــنحهم طبـــاق الآيـــات الــثلاث إ :النقطــة الأولـــى 
  .عطفه ووده

  الفرق بين الثوابين الدنيوي ، والأخروي ، وأن :النقطة الثانية 
__________________  

  .١٣٤: آية  /سورة آل عمران ) ١(
  .١٤٨: آية  /سورة آل عمران ) ٢(
  .١٩٥: آية  /سورة البقرة ) ٣(



 
 

١٧٨ 
 

انا شيئا  واحدا  لمـا عطـف ثـواب الآخـرة علـى ثـواب الـدنيا كمـا أحدهما غير الآخر ، وإلا فلو ك
  :جاء ذلك في الآية الثانية حيث قال سبحانه 

  .)١( ) الآخرة   ثواب   سن  نيا وح  الد   ثواب   م االله  فآتاه   (
ولو أراد وحدة الثواب لأخبر بأن المحسن يجـازي بـالثواب مـن دون تفصـيل ، ويبقـى الثـواب 

  .الدنيوي والأخروي: كلا الثوابين على إطلاقه ليشمل  
أن ثواب الـدنيا مـا يعـود إلى الـرزق ، وعـدم الابـتلاء : وقد يقال في بيان الفرق بين الثوابين 

بالحاجة إلى الغير ، وحسن السمعة بين الناس ، ومنح المحسن العمر الطويل ، ومـا شـاكل مـن 
  .ذه الحياةالقضايا التي يكون النفع فيها واصلا  إلى المحسنين في ه

  .فهو الجنة والنعيم الدائم: وأما ثواب الآخرة 
الأمـــر بالإحســـان مضـــافا  إلى محبـــة االله للمحســـن وقـــد جـــاء ذلـــك في الآيـــة  :النقطـــة الثالثـــة 

  :الثالثة في قوله تعالى 
  .) المحسنين   وا أن االله يحب  ن  وأحس   (

  :وكما جاء في آية أخرى قال فيه سبحانه 
  .)٢( ) والإحسان   العدل  ب يأمر   االله   إن   (

ــدل علــى الوجــوب الإلزامــي بالعمــل بالإحســان إلى  ــأن الأمــر في هــذه الآيــة ي ولــو لم نقــل ب
  .الآخرين فلا أقل من القول بشدة مجبوبيته له سبحانه

__________________  
  .١٤٨: آية  /سورة آل عمران ) ١(
  .٩٠: آية  /سورة النحل ) ٢(



 
 

١٧٩ 
 

  :أن الآية الثانية قد اشتملت على أمرين  :النقطة الرابعة 
  :ان االله يمنح الثواب لمن أحسن في الدنيا قبل الآخرة  :ول الأ

  .بيان أن االله يحب المحسن :الثاني 
لســائل أن يطلــب التوضــيح عمــا يكتنــف هــذه الآيــة مــن غمــوض بالنســبة  :ومــن هنــا نقــول 

ص بعــد أن فســر لمحبــة االله للمحســن ، ومــا تأثيرهــا بعــد أن ضــمن االله لــ ه الثــوابين ، وعلــى الأخــ
  .؟ ثواب الآخرة بالجنة ، فمن وعد بالجنة ما يصنع بثواب الدنيا

أن محبـة االله لعبـده نـوع تكـريم مـن االله لعبـده فهـو  ـذا الانعطـاف إليـه  :والجواب عـن ذلـك 
  .لهي ، فيجعل المحسن محبوباً إليهيحيطه  ذه الرعاية الخاصة ، وهذا اللطف الإ

المحسن له الحق أن يفتخر  ذا الشـرف الرفيـع ، وإن كـان قـد منحـه االله الجنـة في الآخـرة ان 
  .وهذا هو ثوابه في الدنيا ومحبة االله له

ويتجلى هذا اللطف الكريم من خـلال الآيـة الـتي رعـت المحسـن ، فمنحتـه شـرف رعايـة االله 
  :له بمعيته فقال سبحانه 

  .)١( ) م محسنون  ه   والذين  ا و  ق  اتَّـ  ذين  ال   ضمع االله   إن   (
والإحسان في هذا الآيات ، وإن كـان عامـاً يشـمل الإنفـاق وغـيره ، ولكـن ـ كمـا قلنـا ـ أن 
الإنفاق أحد مصاديق الإحسان ، ويكفي للمنفق أن يكون من جملة من يشمله اطـلاق هـذه 

ــتي تشــكل مــن حيــث ا مــوع ترغيبــاً وتشــويقاً للإنســان في الإ نفــاق باعتبــاره الآيــات الكريمــة ال
  .إحسانا  إلى الغير

__________________  
  .١٢٨: آية  /سورة النحل ) ١(



 
 

١٨٠ 
 

  أدب العطاء عند أهل البيت 

  :العطاء إلى المحتاجين على قسمين 
عطاء بمقدار من المال يرفع به المنفـق حاجـة الفقـير الوقتيـة ويـدفع عنـه بعـض المصـاعب  ـ ١

  .اليومية نتيحة فقد انه المالالتي يواجهها في حياته 
وعطــاء يتميـز بالمــال الكثـير يقدمــه المعطـي هديــة للفقـير ليســتعين بـه علــى تبـديل حالتــه  ــ ٢

  .وتغيير مجاري حياته المالية من الفقر إلى الغنى
  :ونحن أمام هذين العطاءين 

 يريح المحتـاج لا يحل مشكلة الفقير ، ولا يعالج قضية الفقير من الجذر إذ لا :فالأول منهما 
  .، ويخلصه من ويلات الحرمان

فإنـه يحقـق هـذه الغايـة وينحـو نحـو هـذا الهـدف السـامي لأنـه يتنـاول المشـكلة ، : أما الثاني 
فيعالجها من الأساس بإقتلاع جذورها العميقة ، وبذلك تكون هدية المعطي من القسم الثـاني 

ير فقــط بــل خدمــة يقــدمها إلى مجتمعــه  بتبــديل عناصــر لهــا خطور ــا بعناصــر لــيس لإنعــاش الفقــ
  .طيبة يرجى منها كل الخير



 
 

١٨١ 
 

ـــا أهـــل البيـــت  ـــذلك لا عجـــب إذا رأين ينحـــون في عطـــائهم إلى تحقيـــق هـــذه الغايـــة  ل
فنشــاهد أغلــب الوقــائع الــتي كــانوا يقــدمون فيهــا العطــاء إلى المحتــاجين كــان الإنفــاق فيهــا مــن 

يقصـدون بـه رفـع حاجـة الفقـير الوقتيـة ولـئلا يرجـع السـائل  القسم اثاني فلم يكن عطاؤهم نـزرا  
عن با م بخيبة أمل ، بـل كـان عطـاؤهم وفـيراً يقصـدون فيـه تبـديل حالـة السـائل وتغيـير عنوانـه 

  .من فقير عاطل إلى غني عامل
اعطــى ســائلا  قصــده خمســين ألــف  تقــول مصــادر التــاريخ أن الإمــام الحســن بــن علــي 

درهماً وخمسمائة دينارٍ ، وأعطى طيلسانه للحمال الذي جاء ينقل هذا المـال وفي واقعـة أخـرى 
يعطي سائلا  قصده عشرين ألـف درهـم وعنـدما شـاهد السـائل هـذه ) صلوات االله عليه ( نراه 

  :الأريحية ، وهذا الكرم قال والحيرة تأخذ عليه مسالك التفكير 
  .مولاي الا تركتني أبوح بحاجتي ، وأنشر مدحتييا 

 .وهو يردد هذه الأبيات: فأجابه الإمام 
ـــــــــــــــــــــــــا خضـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــاس نوالن   نحـــــــــــــــــــــــــن أن

   
  يرتــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــــــــاء والأمــــــــــــــــــــــــــل

   
  تجـــــــــــــــــــــــود قبــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــؤال أنفســــــــــــــــــــــــنا

   
ـــــــــا  علـــــــــى مـــــــــاء وجـــــــــه مـــــــــن يســـــــــل    )١(خوف

   
  ).إذا أعطيت فأغني ( إن آل البيت الهاشمي عندما يعطون شعارهم في العطية 
  .وهذا معنى العطاء الجزل الذي حصل أغنى من وصل إليه

فبالامكــان أن نســتفيد مــن خلالهمــا  ولنقــف أمــام هــاتين الــواقعتين مــن عطــاء الإمــام 
  :الأمور التالية 

__________________  
  .٣٥٠ / ٥: لاحظ لهاتين الواقعتين ا الس السنية ) ١(



 
 

١٨٢ 
 

أدب العطـــاء ويظهـــر ذلـــك مـــن مبـــادرة الإمـــام بالعطـــاء قبـــل أن يبـــدأ الســـائل  :الأمـــر الأول 
ــدو علــى وجهــه إمــارات  بالمســألة وبــذلك حفــظ لــه كرامتــه فلــم يمهلــه ليعــرض عليــه حاجتــه وتب

  .الذل ، بل بادره بقضاء حاجته
ن فقد نقل لنا أحد الـرواة أ وقد حصل مثل ذلك لسائل آخر في مجلس الإمام الرضا 

  :سائلا  سأل الإمام أن يعطيه مقدارا  من المال لأنه فقد نفقته فقال له 
  .»قد افتقدت نفقتي وما معي ما ابلغ به مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي « 

اجلــس رحمــك االله ، ثم دخــل الحجــرة ، وخــرج ، وقــد رد : ويــأتي الجــواب مــن الإمــام قــائلا  
  .أنا ذا: ؟ فقال  وقال اين الخراسانيالباب وأخرج يده من أعلى الباب ، 

  .خذ المائتي دينار فاستعن  ا في مؤنتك واخرج فلا أراك ولا تراني ثم خرج: فقال 
جعلــــت فــــداك لقــــد أجزلــــت ورحمــــت فلمــــاذا ســــترت : وهنــــا تكلــــم أحــــد الحاضــــرين قــــائلا  

  .مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته: ؟ فقال  وجهك عنه
المتسـتر بالحسـنة تعـدل سـبعين حجـة والمـذيع بالسـيئة  أما سمعت حديث رسـول االله 

  :مخذول ، والمتستر  ا مغفور له أما سمعت قول الأول 
  مـــــــــــــــــتى آتـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم أطالـــــــــــــــــب حاجـــــــــــــــــة

   
  )١( أهلـــــــــــــي ووجهـــــــــــــي بمائـــــــــــــةإلى  رجعـــــــــــــت

   
__________________  

  .٣١٩/  ٦وسائل الشيعة ـ ) ١(



 
 

١٨٣ 
 

إن الإمـام عنـدما يعطـي هـذا المقـدار مـن المـال و ـذه الكثـرة لا . اغناء السائل :الأمر الثاني 
  :يخلوا الحال فيه 

فإمــا أن يكــون مــن بيـــت مــال المســلمين حيـــث يتصــرف فيــه بحســـب ولايتــه الشــرعية وهـــو 
  .أعرف بصرفه

  .أو أنه من ماله الشخصي ويتصرف فيه تصرفا  شخصيا  
  .إنه بعمله هذا يبعثر المال: يتصرف جزافا  ولا يجوز لنا أن نقول  وفي كلتا الحالتين لا

ولعل الحكمة من ذلك هو إنعاش الفقير بإغنائه ليكون ما يقدمه له مساعدة  لتغيـير حالتـه 
من الفقر إلى الغنى فيستعين بذلك المـال علـى الكسـب ، والتجـارة وشـق طريقـه في هـذه الحيـاة 

فهو بعمله هذا ينقذ إنسـانا  شـاءت الأقـدار أن تسـوقه إلى هـذا على نحو أفضل مما هو عليه ، 
  .ئا رى من العيش الرد
  شمولية العطاء

ولم يقتصر عطاء الإمام على السـائل ، بـل كـان للحمـال الـذي جـاء لنقـل المـال حصـة مـن 
الإحســـان حيـــث قـــدم لـــه الإمـــام طيلســـانه ، ولا بـــد أن نعـــرف أن طيلســـان الإمـــام لـــيس شـــيئاً 

 ـذه  وإلا فلو كان شيئا  عاديا  لمـا قدمـه لهـذا المسـكين ولـو كـان حمـالا  إن الإمـام  عادياً ،
الهديـة يريــد ارضــاء جميــع الأطــراف ، وعــدم خــروج فقـير مــن الفقــراء مــن مجلســه كســير الــنفس ، 
  .ولذلك أرضى حتى الواسطة في النقل فطابت نفس الحمال وهو يضع الطيلسان على كتفيه

  .من العطاء هذه لون



 
 

١٨٤ 
 

يرة الإمـام علــي بـن الحســين  الحياتيـة فــإن  وهنـاك لــون آخـر نشــاهد وقائعـه تمــر مـع مســ
  .عطاءه كان يشتمل على نحوين من الإحسان

  :عطاء الإمام من القسم الأول 
كان يخرج في الليل وهو يحمل الطعام ،   تقول مصادر التاريخ ان الإمام زين العابدين 

والكساء ، والدراهم ، والدنانير ، وربما حمل الحطب على كتقه ليوزع كـل ذلـك علـى الفقـراء ، 
ــد أن يعرفــه الفقــراء ، ولكــنهم عرفــوه بعــد وفاتــه لأ ــم افتقــدوه بعــد انقطاعــه  وهــو متنكــر لا يري

  .عنهم
ــدا  عــن الإمــام  ــدين ولــيس هــذا النــوع مــن العطــاء بعي فقــد تلقــاه عــن مســيرة  زيــن العاب

ؤمنين علـي بـن أبي طالــب  يرة أولاده ، وأحفـاده مـن أئمــة  جـده أمـير المــ وشـاركه  ـذه المســ
وكانوا يقولون لمـن يعـترض علـيهم هـذه الطريقـة لمـا فيهـا مـن ) صلوات االله عليهم ( أهل البيت 

مـــن الـــنقص عنـــدما تصـــدر مـــن أحـــدهم وهـــو علـــى الا ـــاك ، والتعـــب ، ولربمـــا بعـــض الشـــيء 
  .»غضب الرب  ئصدقة الليل تطف« : جانب كبير من المهابة والأجلال 

وكان كثير من الأئمة يسيرون علـى هـذه الطريقـة مـع بعـض أرحـامهم وهـم لا يعرفونـه ولربمـا 
لا صدر من بعضـهم الـدعاء عليـه لأنـه لم يصـله ، والإمـام يغضـي عـن ذلـك ولا يلتفـت إليـه لـئ

  .يعرفه
  .كل ذلك للحفاظ على كرامة المحتاجين والتستر على الحالة التي هم عليها



 
 

١٨٥ 
 

  :عطاء الإمام من القسم الثاني 
  عتق العبيد

لظــروف وأســباب قــد لا تكــون خافيــة علــى مــن درس أوضــاع الجزيــرة العربيــة آنــذاك وبقيــة 
م رابحة فـإن الإسـلام لم يواجـه الممالك ، والمدن التي كان سوق العبيد فيها رائجاً ، والتجارة  

الأمة وهو في أول المسيرة بالغاء الرقيق إذ لم يكن بالإمكان منع ما جـرى عليـه العـرف السـائد 
  .في وقته

وبما أن الإسلام حرص على غلق بـاب الـرق ، وكـان هـذا مـن الأسـس الأوليـة لبنـاء ا تمـع 
  :الإسلامي لذلك عالج هذه المشكلة من طريقين 

غلق باب الرق ابتداءً إلا في حالة الحرب بين المسلمين والكفار جهاداً ، أو دفاعـاً  :الأول 
  .وبشروط يتعرض لها الفقهاء في بحوثهم الفقهية

تصريف مـا كـان موجـودا  مـن الرقيـق بفـتح البـاب لعـتقهم حيـث جعـل مـن جملـة مـا  :الثاني 
  .يكفر به عند ارتكاب بعض الخطايا عتق الرقبة

  .ملك أحد العمودين جانب الإب ، أو الأم ، فإنه يعتق عليه قهراً وهكذا فيمن 
فإنــه يعتــق . القهريــة الــتي تحــل بالإنســان مــن الأمــراض وغيرهــا ئومثــل ذلــك موضــوع الطــوار 

  القهري ئقهرا  عند حلول ذلك الطار 
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  .كما لو قطعت يده ، أو رجله ، أو عمي وما شاكل
ــد ، وجعــل ثوابــاً  وبعــد كــل هــذا اخــذ الإســلام يشــوق النــاس إلى التقــرب إلى االله بعتــق العبي

وبـذلك فـتح الروافـد الكثـيرة لتصـريف ... عظيماً لمن يحرر نسمة ، ويخلصها مـن قيـود العبوديـة 
  .)١(ما كان موجبا  من العبيد لينهي مشكلة تأصلت بين الناس في ذلك الوقت 

تقهم لوجـه االله سـبحانه وعلى هذا سـار المحسـنون فكـانوا يتسـابقون علـى شـراء العبيـد ، وعـ
وكــان مــن جــراء هــذه الروافــد تخفيــف حــدة العمليــة الرقيــة ، وكســاد ســوق الرقيــق إلى أن وصــل 

  .الأمر إلى تقلصها بل وا ا قد انعدمت في أيامنا هذه
اتجـــاه هـــذه المشـــكلة ا ـــم لم  ولكـــن الملاحـــظ مـــن الواقـــع الـــذي يعيشـــه أهـــل البيـــت 

ــد بشــرائهم وعــتقهم بــل كــانوا يقومــون بأعمــال أخــرى تربويــة واجتماعيــة  يكتفــوا بتصــريف العبي
  .مضافا  إلى عملية العتق والتحرير

مـن المراحـل الأولى الـتي يشـتري فيهـا العبـد ويهيـؤه  مـع الإمـام علـي بـن الحسـين  أولنبد
  :للعتق 

أديبيـــة بـــالأداب الـــتي وتبـــدأ بتعلـــيم العبـــد ، وتثقيفـــه ثقافـــة إســـلامية ، وت :المرحلـــة الأولـــى 
  .يريدها الإسلام

وبعــد ذلــك يعتقــه لوجــه االله لا علــى نحــو الجــزاء عــن كفــارة ليكــون الغــرض  :المرحلــة الثانيــة 
  .من العمل هو التقرب الصرف الله سبحانه ، ونيل مرضاته

__________________  
لقـــد تعرضـــنا لموضـــوع الـــرق ومعالجـــة الإســـلام لـــه وحـــل مشـــكلته بشـــكل موســـع في كتابنـــا الحجـــر وأحكامـــه في ) ١(

  .٤٥٤/ الشريعة الإسلامية 



 
 

١٨٧ 
 

ـــة  ـــده بالمـــال ليســـاعده علـــى الاســـتعانة بـــه في الكســـب والتجـــارة ليشـــق  :المرحلـــة الثالث تزوي
لا  علــى النــاس كمــ ا كــان كــلا  علــى مــولاه قبــل طريقــة في هــذه الحيــاة مــن جديــد لا أن يكــون كــ

  .عتقه
يتحـــين الفـــرص المناســـبة لعـــتقهم ، ويكـــون ذلـــك في موســـم الأعيـــاد مـــن شـــهر  وكـــان 

  .رمضان ، أو الأضحى ليضيف إلى فرحة العتق فرحة استقبال العيد بحرية كاملة
المثـال ـ  أما معاملتـه معهـم فكانـت معاملـة رقيقـة تنسـيهم ذل العبوديـة والرقيـة ـ وعلـى سـبيل

فإن الإمام زين العابدين لم يكن يعاقب عبده لو صدر منه ما يوجب العقوبة بل كان يسـجل 
عليه خطأه ، ويحصيه ، وينتظر إلى أحد العيدين رمضـان ، أو الأضـحى ، وعنـدها يجمعهـم ، 
. ويقرأ لهم ما ارتكبوه مـن الأخطـاء كـل ذلـك يجريـه معهـم بلطـف ، وأدب لا بزجـز ، وخشـونة

  .أن يأخذ منهم إعترافهم بما صدر منهم بعد تذكير كل منهم بوقت الخطأ ، ومكانةوبعد 
  :واذا ما تم كل ذلك أصدر حكمه عليهم بقوله 

  .قد عفوت عنكم
  :ولم يكتف بذلك بل يقول لهم بعدها 
  .؟ فهل تعفون عني ما كان مني إليكم

  .قد عفونا عنك وما أسأت: فيقولون 
لا ، بــــل يــــوقفهم : ؟ ويــــأتي الجــــواب  الإعتــــذار ، والتنــــازل وهــــل يكتفــــي  ــــذا المقــــدار مــــن

  :ويكلفهم بإصدار عفوهم عنه بمظهر الدعاء قائلا  لهم 



 
 

١٨٨ 
 

  .)١(اللهم اعفوا عن علي بن الحسين كما عفا عنا : قولوا 
وبعــــد أن يســــتجيبوا لمــــا طلــــب مــــنهم مــــن العفــــو علــــى هــــذا النحــــو مــــن الــــدعاء يحــــررهم ، 

  .طيهم بعض المال ليبدأوا بذلك مسير م في حيا م الجديدةويعتقهم لوجهه تعالى ، ويع
يرة مــع الإمــام  في معاملــة عبيــده الــتي تتكــرر كــل عــام مــرة ، أو  ومــن خــلال هــذه المســ

مــن لطــف ، وأدب ونفــس رقيقــة ، وروح  مــرتين نتعــرف علــى مــدى مــا يتحلــى بــه الإمــام 
ه إذا أخطـــأوا ، بـــل يطلـــب مـــنهم العفـــو ، وهـــو صـــاحب تربويـــة عاليـــة ، فهـــو لم يعاقـــب عبيـــد

العفو ، ولا يتركهم يشعرون بالتقصير او التصاغر أمامه يطلب منهم العفـو ، وهـو مـن مصـدر 
  .القوة

  :ويكلمهم  دوء ، واتزان ، وبلسان يقطر رقة قائلاً لهم 
  ؟ فهل عفوتم عني ما كان مني إليكم

مل مثل هذه النفسـية الرفيعـة مـاذا يصـدر منـه طليـة ؟ فمن كان يح ولنرى ما كان منه اليهم
  .المدة التي يكونون ضيوفا  عليه في طريق تسريحهم إلى عالم الحرية

ان الذي يصدر منه ما هو إلا الحنو ، والشـفقة ، واللطـف ، والرعايـة بكـل معانيهـا ، وقـد 
كـل ذلـك . علـيهمعودهم أن يجالسهم ، ويأكل معهم ، ويلبسهم أحسـن اللبـاس ، ولا يجـور 

  .ليعلمهم كيف يشقون طريقهم في حيا م الجديدة بعد العتق
  .معاملة طيبة ونتيجة حسنة
__________________  

  .٤٠٣/  ٥: ا الس السنية ) ١(
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  .فمن العبودية إلى الحرية
  .ومن الجهل إلى العلم
  .ومن الفقر إلى الغنى

يرة الــتي جــرى عليهــا بقيــة الائمــة  ولــو فتشــنا كتــب التــاريخ لرأينــا هــذه الســيرة هــي نفــس الســ
ــد بــل مــع الفقــراء والمحتــاجين لا بــل ومــع كــل أحــد مــن النــاس  مــن أهــل البيــت  مــع العبي

  .بغض النظر عن العناوين التي تميز بعض الناس عن بعضهم الآخر
،  ومهــبط الــوحي،  وموضــع الرســالة ومختلــف الملائكــة،  بــوةســلام االله علــيكم يــا أهــل بيــت الن

  .والتنزيل
  .وإن كنتم أحياء عند ربكم ترزقون،  ويوم تبعثون،  ويوم متم،  وسلام االله عليكم يوم ولدتم
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  الفهرست
  ٩...    تعال معي نتصفح الكتاب

  ١٣   ملكية الفرد للمال 

  ١٩   التكافل الإجتماعي 
  نفاق الإلزاميـ الإ ١

  ٢٧   أ ـ الضرائب المترتبة على الأموال

  ٢٧   .............................................................   الزكاة.. أولا  

  ٣٢   من تجب عليه الزكاة 

  ٣٣  ما تجب فيه الزكاة 

  ٣٣   من تصرف إليه الزكاة 

  ٣٤   ...........................................................  الخمس.. ثانيا  

  ٣٤  الموارد التي يجب فيه الخمس 

  ٣٥   من يستحق الخمس 

  ٣٦   فكرة الخمس من التكافل 

  ٣٦   ب ـ الضرائب المترتبة على الأعمال 

  ٣٦  ـ كفارة القتل ١

  ٣٧  فطار في شهر رمضان ـ كفارة الا ٢

  ٣٧   كفارة الافطار في قضاء شهر رمضانـ   ٣

  ٣٧   فطار عن مرضـ فدية الا ٤
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  ٣٧   ـ كفارة الظهار ٥

  ٣٧  ـ كفارة الايلاء  ٦

  ٣٧   ـ كفارة اليمين ٧

  ٣٨  ـ كفارة النذر  ٨

  ٣٨  ـ كفارة العهد  ٩

  ٣٨  ـ كفارة المخالفة في الاحرام  ١٠
  ـ الانفاق التبرعي  ٢

  ٤٠   قبل أن نبدأ 

  ٤٤   للحث على الإنفاق الطرق التي سلكها القرآن الكريم

  ٤٤   ـ التشويق إلى الإنفاق والبذل والحث عليه  ١

  ٤٥  الصورة الأولى من التشويق الضمان بالجزاء 

  ٤٥   ـ الآيات التي اقتصرت على ذكر الجزاء فقط  ١

  ٥٠   ـ الآيات التي تطرقت لنوعية الجزاء  ٢

  ٥٦   المؤمنين جعل المنفقين من المتقين أو:  الصورة الثانية من التشويق

  ٦٧  الصورة الثالثة من التشويق الانفاق ينمي المال 

  ٦٨   ـ الإنفاق تجارة لن تبور  ١

  ٧٠   ـ الإنفاق ـ ينمي المال كما تنبت الأرض الزرع  ٢

  ٧٣   ـ الإنفاق ـ قرض يضاعفه االله  ٣

  ٨١   االله يأخذ الصدقات: الصورة الرابعة من التشويق 

  ٨٤  الاسراع بالتصدق قبل فوات الأوان:  الصورة الخامسة من التشويق

  ٨٧   للصدقة مزايا عديدة:  الصورة السادسة من التشويق

  ٩٠   الفقير هدية االله إلى الغني 

  العمل  تشويق غير المنفقين على التوسط بهذا

  ٩٢   أ ـ الإنساني 



 
 

١٩٣ 
 

  ٩٥   نفاق ب ـ التأنيب على عدم الإ

  ١٠٥   ـ الترهيب والتخويف على عدم الانفاق   ج

  ١٠٩   شروط الإنفاق 

  ١١٢  ابتغاء وجه االله :  الشرط الأول

  ١٢٦   الاعتدال في الانفاق: الشرط الثاني 

  ١٣١  التحذير من الوقوع في التهلكة 

  ١٣٢   الإنفاق بدون تبذير 

  ١٣٤  الإنفاق من الطيب ومما تحبون : ث لالشرط الثا

  ١٣٩   الإنفاق مما تحبون 

  ١٤١  أن لا يتبع العطاء بالمن والأذى : الشرط الرابع 
  صفات ممدوحة في المنفق

  ١٥٢   ـ صدقة السر  ١

  ١٥٦   ـ الإيثار على النفس  ٢

  ١٥٨   الذين يسخرون من المتصدقين 

  ١٥٩   ـ عدم رد السائل  ٣

  ١٦٠   مشكلة التسول 

  ١٦١   ـ التماس الدعاء من السائل  ٤

  ١٦٢   ـ عدم الرجوع في الصدقة  ٥
  صفات ممدوحة في الفقير

  ١٦٤   ـ أغنياء من التعفف  ١

  ١٦٥   ـ دعاء السائل للمنفق وحمده الله  ٢

  ١٦٧   ـ أن لا يسأل إلا مع الحاجة  ٣

  ١٧٢  رحام الإحسان إلى الا

  ١٧٦  آيات عامة في الإحسان 



 
 

١٩٤ 
 

  ١٨٠   :أدب العطاء عند أهل البيت 

  ١٨٤   من القسم الأول  ٧ عطاء الإمام

  ١٨٥   من القسم الثاني  ٧عطاء الإمام 

  ١٨٥  عتق العبيد 

  ١٩١  الفهرست 
  


